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ة  ير  
مُ  دت  التر

أت   س مأء وال صف  أت  ل لأ  ت  ب   ق  الأ  ي  حق   ت  
رع در وال ش  ي ن  ال ف  مع ب   ة  ال ح  ق  ب   وح ق 

 
ف   لي 

 
أ  ي 

د ال حلي   ن  ع ت  ح مد ي   أس ا  و ال غت  ب   ي  ال دي  ن  ا  ق  ة  ب   مي  ي  ن  ب    م اي  
 رحمه الله رحمةً واسعة



 

٤5٢ w منتخب الفوائد 
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 وبه نستعين 
أوحد  ، الأْام مفتي ، ايخ ا سلام ، العلاَّمة ، العالم ، ا مام قال الايخ 

نَّة ،  وفريد اَر  ،  عَّر   ِ ،  تقي الدين ،  وقامع البدعة ،  ْاصر السق أحمد  ،  أبو العبا
،  العلاَّمة ،  ا مام ،  ا ار الدين عبد الحليم بن الايخ ،  العلاَّمة ،  ا مام ،  بن الايخ 

اْي أبي البرِات عبد ال ، مود الدين ، ايخ ا سلام    سلام ابن تيمية الحرَّ
 :  وأعضا  

 وْعوذ با  ،  وْست فر  ،  ْحمد  وْستعينَ،  الحمد   
ومن  ، من ي د  ا  فلا مضل لَ ، ومن سي ات أعمالنا ، من اروع أْفسنا 

ااي لَ  وأا د أذ محمدا  ،    لا اري  لَ وأا د أذ لا إلَ إلا ا  وحد ،  يضلل فلاَ 
 .عليَ وعل  آلَ وصحبَ وسلم تسليما ِثيرا   صل  ا  ،  عبد  وعسولَ 
ني من تعينٌ إدابت م أذ أِتب ل م مضموذ ما سمعو  مني  فقد سَل :  أما بعد 

،  وفي الار  والقدع ، من الكلام في التوحيد والَّفات ، في بعض الموال  
فيْ ما مع ، وِثرة الاضطرار في ما ، لمسي  الحادة إل  تحقيو َْين الأصلين 

  لا بد أذ ، وا عااة والعبااة ، ومع أذ أَل النظر والعلم ، إلي ما حادة ِل أحد 
يخطر ل م في ذل  من الخواَر والأقوال ما يحتادوذ معَ إل  بياذ ال دث من  

وما  ،  وبالباَل تاعات ،  لا سيما مع ِثرة من خا  في ذل  بالحو تاعة ،  الضلال 
بَ التي توقع ا في أْوا  الضلا يعتري القل   . لات ور في ذل  من الاق

بين النفي   الدائر ، فالكلام في بار التوحيد والَّفات َو من بار الخبر 
 الدائر بين  ، والكلام في الار  والقدع َو من بار الطلب وا عااة ، وا ثبات 
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 ٤55 w متن التدمرية
 

. 

 . وبين الكراَة والب ض ْفي ا وإثبات ا ،  ا عااة والمحبة 
،  والتَّديو والتكْيب ، في ْفسَ الفرق بين النفي وا ثبات وا ْساذ يود 
ْ ،  والحض  والمنع ،  وبين الحب  والب ض  ا النو  وبين النو   حت  إذ الفرق بين َ

،  معروِ عند أصناِ المتكلمين في العلم ، الْخر معروِ عند العامة والخاصة 
موذ للكلا ، ِما ذِر ذل  الفق اء في ِتار الأيماذ  من أَل  ، م وِما ذِر  المقسى

ْ ، النظر والنحو والبياذ  والخبر اائر بين  ، خبر وإْااء : ِروا أذ الكلام ْوعاذ ف
 . أمر أو ْ ي أو إباحة :  اء وا ْا ،  النفي وا ثبات 

وإذا ِاذ ِْل  فلا بد للعبد أذ يثبٌ   ما يوب إثباتَ لَ من صفات  
 لَ في أحكامَ  ولا بد  .  وينفي عنَ ما يوب ْفيَ عنَ مما يضاا  َْ  الحال ،  الكمال 

،  وعموم ماي تَ، في من بخلقَ المتضمن ِمال قدعتَ ، ر  من أذ يثبٌ خلقَ وأم 
وي من بارعَ  ، من القول والعمل ، ذ ما يحبَ ويرضا  ويثبٌ أمر  المتضمن بيا 

 . وقدع  إيماْا خاليا من ال لل 
وَو التوحيد في القَّد  ،  وَْا يتضمن التوحيد في عبااتَ وحد  لا اري  لَ 

ِما الٌ عل  ذل   ،  التوحيد في العلم والقول والأول يتضمن  ،  ة والعمل وا عاا 
وَما  ( قل يا أي ا الكافروذ )  والٌ عل  الْخر سوعة (، قل َو ا  أحد )  سوعة 

 َ بعد الفاتحة في عِعتي الفور وعِعتي  ‘ وب ما ِاذ يقرأ ، سوعتا ا خلا
 . الطواِ وغير ذل  
  البار أذ يوصو  صل في َْا فالأ ، وَو التوحيد في الَّفات ، فَما الأول 

فيُثبٌَ   ما أثبتَ  ،  وبما وصفتَ بَ عسلَ ْفيا وإثباتا ،  ا  تعال  بما وصو بَ ْفسَ 
 . وينُف  عنَ ما ْفا  عن ْفسَ ،  لنفسَ 

إثبات ما أثبتَ من الَّفات من غير  ،  وقد عُلم أذ َريقة سلو الأمة وأئمت ا 
   ينفوذ عنَ ما ْفا   وِْل ، ومن غير تحريو ولا تعطيل ، تكييو ولا تمثيل 



 

٤56 w منتخب الفوائد 
 

. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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. 

،  لا في أسمائَ ولا في آياتَ ،  من غير إلحاا    ــمع ما أثبتَ من الَّفات     ــعن ْفسَ  
 ئز  ئر ّٰ} :  ِما قال تعال  ،   ذم الْين يلحدوذ في أسمائَ وآياتَ فيذ ا  
 ذٰ  يي} :  وقال تعال    { تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم

  بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ
 . {تي تى تن  تم  تز  تر

،  مع ْفي مماثلة المخلوقات ، فطريقت م تتضمن إثبات الأسماء والَّفات 
 يج هي همهى هج ني} : قال تعال  ِما ، وتن ي ا بلا تعطيل ، إثباتا بلا تابيَ 

 يج  هي} :  وقولَ ،  عا للتابيَ والتمثيل   { هم  هج  ني} :  ففي قولَ ،  { يح
 . عا للإلحاا والتعطيل   {يح

ل  وا   وا لَ الَّفات عل   فَثبت ، وْفي مومل ، بع  عسلَ بيثبات مفََّّ
:  ِما قال تعال  ، وْفوا عنَ ما لا يَّل  لَ من التابيَ والتمثيل ، ودَ التفَّيل 

(  َل تعلم لَ سمي ا : ) قال أَل الل ة ، { نخ نح نج مي مممى مخ مح} 
ا يستحو م ثُل اسمَ  يروث عن ابن  وَْا معن  ما . ويقال مُسام ي ا يسُام يَ ، أي ْظير 

 ِ  . َل تعلم لَ م ثُلا  أو ابي  ا :  عبا

 :  وقال تعال  ، {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى} : وقال تعال  

  تر بي بى بن} : وقال تعال  ، [٢٢البقرة: ]  { سخ سح سج خم خج حم
وقال  ، [١65البقرة: ]  {في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز

 كج  قم  قح  فخفم  فح  فج  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح} :  تعال  
 نههج  نم  نخ  نجنح  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لجلح  كم  كل  كخ  كح
 ثم  ته  تم  تخ} :  ل  وقال تعا ،  [١0١ــ    ١00الأْعام:  ]   {يح  يج  هٰ  هم
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
  طح ضم ضخ ضح}: وقال تعال  ، [٢ــ  ١الفرقاذ: ]  {عج ظم طح ضم
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
  {ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يميى

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج} : إل  قولَ 
وسلَّم عل  ، فسب  ْفسَ عما يَّفَ المفتروذ المارِوذ، ]الَّافات[ { هج نه

  وحمد ْفسَ إذ َوسبحاَْ ، والارم  لسلامة ما قالو  من ا ف  ، المرسلين 
 . المستحو للحمد بما لَ من الأسماء والَّفات وبديع المخلوقات 

ل  ، حكم آياتَ فيَْ ذِر من أسمائَ وصفاتَ ما أْ لَ في م ،  وأما ا ثبات المفََّّ
  لى لم لخ} : وقولَ ، الْية بكمال ا  { ئخ ئح ئج يي يى ين يم} : ِقولَ تعال  

:  َ وقول  { هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 قى  في} ،  {يح  يج  هي} ،  {كل  كا   قي} ،  {ٌّ  ىٰ  رٰ} 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} ، {ثر تي تى} ، {قي
  لي  لى  لم  لخ  له  لم  لخ  لح  لج  كلكم  كخ  كح  كج  قم} ،  { صخ
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
 .{ ئن  ئم ئز  ئر ِّّٰ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  رٰىٰ  ذٰ  يي  يى  يم

  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ} : وقولَ 
 ئم يه يم} : وقولَ ، { ئح ئج يي يى ين  يم} : وقولَ ، { عم

  نر مم ما لي لى لم كي كى} : وقولَ ، { بم ئه
 ئر ّٰ ِّ} : وقولَ ، {يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
، { تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 :  وقولَ ، {كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم} : وقولَ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤6١ w متن التدمرية
 

. 

  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم} 
 . { فح

 مج  لي  لى  لم  لخ}:  وقولَ ،  { بم بز  بر  ئي} :  َ وقول 
،  { بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز }: وقولَ ، {مخ مح
 .{ قح فم  فخ  فح  فج  غم غج  عم  عج  ظم} :  وقولَ 

 ئخ ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن}  : وقولَ تعال  
 جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه ئم
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضخضم
 . { كح

في أسماء الرر   ‘ عن النبي  إل  أمثال َْ  الْيات والأحااي  الثابتة 
وإثبات  ، فيذ في ذل  من إثبات ذاتَ وصفاتَ عل  ودَ التفَّيل ، تعال  وصفاتَ 

ف ْ  َريقة الرسل  ،  نفي التمثيل ما َدث ا  بَ عباا  إل  سواء السبيل ب   وحداْيتَ 
 .صل  ا  علي م أدمعين 

اغ وحاا عن سبيل م من الكفاع والمارِين والْين  ،  الكتار أوتوا    وأما منْ 
،  والقرامطة الباَنية ، والو مية  ومن اخل في َ لاء من الَّاب ة والمتفلسفة 

ولا  ،  َْ بالَّفات السلبية عل  ودَ التفَّيل يَّفو ،  وْحوَم فيْ م عل  ضد ذل  
وإْما يردع إل  ودوا في ، يثبتوذ إلا ودواا مطلقا لا حقيقة لَ عند التحَّيل 

،  التمثيل  يستل م غاية التعطيل وغاية فقول م ، الأذَاذ يمتنع تحققَ في الأعياذ 
الأسماء والَّفات  ويعطلوذ  ،  فيْ م يمثلوَْ بالممتنعات والمعدومات والومااات 

 . تعطيلا يستل م ْفي الْات 
ولا حي  ، لا مودوا ولا معدوم : فيقولوذ ، ف اليت م يسلبوذ عنَ النقيضين 

 ٌ   ثبات اب  و   إذا وصفو  با   ــب عم م   ــلأْ م ، ولا عالم ولا داَل ، ولا مي



 

٤6٢ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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وَْا  ، فسلبوا النقيضين ، وإذا وصفو  بالنفي اب  و  بالمعدومات ، بالمودواات 
فوا ما أْ ل ا  تعال  من الكتار ،  ول ممتنع في بدائَ العق  وما داء بَ الرسول  ،  وحر 

إذ سلب النقيضين  ، فيْ م اب و  بالممتنعات ، ووقعوا في ار  مما فروا منَ ، ‘ 
 . ما من الممتنعات ِلاَ ،  ِومع النقيضين 

غني عما ،  بْاتَ   وادب ،  وقد علم بالاضطراع أذ الودوا لا بد  لَ من مودد 
،  فوصفو  بما يمتنع ودوا  .  ووْ عليَ الحدوو ولا العدم لا ي ،  أْلي ،  قديم ،  سوا  

 . فضلا  عن الودور أو الودوا أو القدم 
وذ  ا ،  فوصفو  بالسلور وا ضافات ،  وقاعب م َائفة من الفلاسفة وأتباع م 

 . ودعلو  َو الودوا المطلو باري ا َلاق ،  صفات ا ثبات 
 فيما خرُ عنَ لا ،  يكوذ إلا في الَْن وقد عُلم بَّري  العقل أذ َْا لا 

ِ ،  من المودواات  ي الموصو مكابرة ،  فوعلوا العلم عين العالم ،  ودعلوا الَّفةَ 
لم والقدعة  ودعلوا َْ  الَّفة َي الأخرث فلم يمي وا بين الع ،  للقضايا البدي يات 

ا للعلوم الضروعيات   . والماي ة دحد 

توا لَ  المعت لة ومن ات بع م فَثب وقاعب م َائفة ثالثة من أَل الكلام من 
فمن م من دعل العليم والقدير والسميع  ، الأسماء اوذ ما تضمنتَ من الَّفات 
قدير بلا ، عليم بلا علم : ومن م من قال ، والبَّير ِالأعلام المحضة المتراافات 

نَ من الَّفات ،  سميع بَّير بلا سمع ولا بَّر ،  دعة ق   . فَثبتوا الاسم اوذ ما تضم 

تناقض ا بَّري  المعقول المطابو    فساا مقالة َ لاء وبياذ والكلام عل 
 . لَّحي  المنقول مِْوع في غير َْ  الكلمات 

مع ما  ، وَ لاء دميع م يفروذ من ايء فيقعوذ في ْظير  وفي ار منَ 
وا بين المتماثلات ، والتعطيلات  يل م م من التحريفات   ،  ولو أمعنوا النظر لسو 



 

٤6٤ w منتخب الفوائد 
 

. 
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من الْين أوتوا العلم   ولكاْوا ، ِما تقتضيَ المعقولات ، المختلفات وفرقوا بين 
الْين يروذ أذ ما أْ ل إل  الرسول َو الحو من عبَ وي دي إل  صراي الع ي  

طوذ في  يسفس ، ولكن م من أَل المو ولات المابَّ ة بالمعقولات ، الحميد 
 .ويقرمطوذ في السمعيات ،  العقليات 

  ، قل أَْ لا بد من مودوا قديم غني عما سوا  وذل  أَْ قد عُلم بضروعة الع 
والحااو ممكن  ، إذ ْحن ْااَد حدوو المحدثات ِالحيواذ والمعدذ والنبات 

،  وقد عُلم بالاضطراع أذ المحدَو لا بد لَ من محد و ، لي  بوادب ولا ممتنع 
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} : ِما قال تعال  ، لَ من وادب  والممكن لا بد 

ين يكوْوا خلقوا من غير خالو ولا َم الخالقوذ لأْفس م تع فيذا لم ، {ُّ
 .أذ ل م خالقا خلق م 

، وإذا ِاذ من المعلوم بالضروعة أذ في الودوا ما َو قديم وادب بنفسَ 
َْا مودوا  فمعلوم أذ َْا مودوا و ،  يقبل الودوا والعدم ،  وما َو مُحُدَو ممكن 

،  يكوذ ودوا َْا مثل ودوا َْا أذ > الودوا <  ولا يل م من اتفاق ما في مسم  
ْا  َ وودواَ  ْا يخَّ  واتفاق ما في اسم عام لا يقتضي تماثل ما  ،  يخََّ   بل ودواَ 

فلا يقول  ،  والتقييد والتخَّيص ولا في غير    ا ضافة في مسم  ذل  الاسم عند  
إذ َْا مثل     ــا وإذ البعو  ايء مودوا  إذ العرش ايء مودو :  إذا قيل    ــعاقل  

 .> الايء <   َْا لاتفاق ما في مسم  
بل  ، ا غيرَما ياترِاذ فيَ لأَْ لي  في الخاعُ ايء مودو >، الودوا < و 

َْا مودوا  : وإذا قيل ، الَْن يَخْ معن  ماترِا ِليا َو مسم  الاسم المطلو 
أذ الاسم حقيقة  مع ، يارَِ فيَ غير  فودوا ِل  من ما يخََّ لا ، وَْا مودوا 
 . في ِل من ما 

فكاٌْ تل  الأسماء  ، ول ْا سم  ا  ْفسَ بَسماء وسم   صفاتَ بَسماء 
 بعض مخلوقاتَ بَسماء   وسم   ، أضيفٌ إليَ لا يارَِ في ا غير  مختَّة بَ إذا 
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،  مختَّة ب م مضافة إلي م توافو تل  الأسماء إذا قطعٌ عن ا ضافة والتخَّيص 
سمين تماثل مسماَما واتحاا  عند ا َلاق والتوريد عن  م يل م من اتفاق الا ول 

،  ضافة والتخَّيص ولا تماثل المسم  عند ا  ،  لا اتفاق ما ،  ا ضافة والتخَّيص 
 . فضلا عن أذ يتحد مسماَما عند ا ضافة والتخَّيص 

وسم     { ئخ ئح ئج يي يى ين يم} : فقال ، فقد سم   ا  ْفسَ حيًّا 
ولي  َْا   { عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: فقال ، حي ا بعض عباا  

 ضح ضج} وقولَ ، اسم   مختص بَ  { الُحَيق }  لأذ قولَ ، الحي  مثل َْا الحي 
اا عن   وإْما ، تص بَ اسم للحي المخلوق مخ  { ضم ضخ يتفقاذ إذا أَُلقا ودُرى

ُ ،  التخَّيص  ولكن العقل يف م من  ،  ولكن لي  للمطو مسم   مودوا في الخاع
ا ماترِا بين المسميين المطلو  ختَّاَ يقي د ذل  بما يتمي  بَ  وعند الا ، قدع 

 . والمخلوق عن الخالو ،  الخالو عن المخلوق 

يفُ م من ا ما ال  عليَ الاسم  ، اتَ ولا بد  من َْا في دميع أسماء ا  وصف 
َ ، بالمواََة والاتفاق  الماْعة من مااعِة  ، وما ال  عليَ با ضافة والاختَّا

 . الو في ايء من خَّائََّ  المخلوق للخ 

ا  وِْل  سم    ا حليم  ا ، ا  ْفسَ عليم  :  فقال ، وسم   بعض عباا  عليم 
ا ،  يعني إسحو   {مم  مخ  مح}    { كخ  كح  كج} :  فقال ،  وسم   آخر حليم 

 .ولا الحليم ِالحليم ،  ولي  العليم ِالعليم ،  يعني إسماعيل 

ا   سخ  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم} :  فقال ،  وسم   ْفسَ سميع ا بَّير 
  { قح  فم  فخ  فح  فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم

ا فقال وسم   بع   فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم} :  ض خلقَ سميع ا بَّير 
 .ولا البَّير ِالبَّير ،  ولي  السميع ِالسميع  {فخ  فح
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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 {نر مم ما لي لى} : فقال ، ءوِ الرحيم وسم   ْفسَ بالر 
 به بم بخ بح بج} : وسم   بعض عباا  بالرءوِ الرحيم فقال 

ولي  الرءوِ    { حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج
 ِ  . ولا الرحيم ِالرحيم ،  ِالرءو

وسم   بعض عباا    { ته تم} : فقال ، لمل  وسم  ْفسَ با 
  { بج  ئه  ئم  ئخ}،  { يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن} :  فقال ،  بالمل  

 . ولي  المل  ِالمل  
وسم   بعض عباا   { جم جح} : فقال ، لم من وسم  ْفسَ با 

 . ولي  الم من ِالم من   { جم  جح  تهثم  تم   تخ  تح  تج  به} :  فقال ،  بالم من 
وسم   بعض  ، {خجخم حم حج} : فقال ، بالع ي وسم   ْفسَ 

 .ولي  الع ي  ِالع ي    {كخ كح  كج} :  فقال   ، عباا  بالع ي  
عض خلق ْ  لجب   المتكبر ،  َسمّى نفُّ  الجب   المتكبر   تن}   : فق ل ،  َسمّىْ 

 . َلا المتكبر ك لمتكبر، َليس الجب   ك لجب   {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 . وْظائر َْا متعداة 

  طح } :  فقال ،  وسم   صفات عباا  بنظير ذل  ،  بَسماء وِْل  سم   صفاتَ  
 ثر تي تى} : وقال ، { ليما لى} : وقال ، { فح فج غم غج عم عج ظم
 . { ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي} :  وقال ،  {ثى  ثن  ثم  ثز

ا وقوة  ، {لج كم كل كخ كح كج} : فقال ، وسم   صفة المخلوق علم 
:  وقال، {ته تم تخ تح تج} : وقال ، { حج جم جح ثم ته} : وقال 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} 

 ،  { له لم لخ لح}: وقال ، {كل كا  قي فيقى فى ثي ثنثى
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
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ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ٤7١ w متن التدمرية
 

. 

ذا  : أي  { مى مم مخ مح مج}  وقال ، وة بق : أي  {فم فخ فح} : وقال 
 . ولا القوة ِالقوة ،  ولي  العلم ِالعلم ،  القوة 

 فخ فح} : فقال ، بالماي ة  ووصو عبد  ، وِْل  وصو ْفسَ بالماي ة 
 ٍَّّ  ٌّ  ىٰ} :  وقال ،  {لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم
 تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 . { تن
  ضم  ضخ} :  فقال ،  ووصو عبد  با عااة ،  وِْل  وصو ْفسَ با عااة 

 .{ فح  فج غم عمغج عج ظم  طح
 يي يى ين  يم} : فقال ، ووصو عبد  بالمحبة ، ووصو ْفسَ بالمحبة 

 .{ ئز  ئر  ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ} :  وقال ،  {ئح  ئج
 ئه ئم يه يم} : فقال ، ووصو عبد  بالرضا ، ووصو ْفسَ بالرضا 

 . { بم
ولا  ، ولا إعااتَ مثل إعااتَ ، ماي ة العبد ومعلوم أذ ماي ة ا  ليسٌ مثل 

 . ا  مثل عضا  ولا عض ،  محبتَ مثل محبتَ 
ٌ ، وِْل  وصو ْفسَ بََْ يمقٌ الكفاع   ِّ} : فقال ، ووصف م بالمق

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
ٌ ولي  ا ،  { تر  . لمقٌ مثل المق

:  فقال ، ِما وصو عبد  بْل  ، وَكْا وصو ْفسَ بالمكر والكيد 
ولي   ، {ما لي لى لم كي كى} : وقال ، {نن نم نز} 

 . ولا الكيد ِالكيد ،  المكر ِالمكر
 مى مم  مخ  مح مج لي  لى  لم  لخ} :  فقال،  لعمل ووصو ْفسَ با 

ولي  ، {شم سه سم ثه} : بالعمل فقال  ووصو عبد  ، { نح نج مي
 .العمل ِالعمل 



 

٤7٢ w منتخب الفوائد 
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤73 w متن التدمرية
 

. 

 مج لي لى لم لخ} : في قولَ ، مناااة والمناداة ووصو ْفسَ بال
عبد   ووصو  { نه نم}: وقولَ ، {ئم ئز }: وقولَ ، {مخ مح

 فم فخ فح فج غم غج عم عج} : فقال ، بالمناااة والمناداة
 ته تم تخ تح تج}: وقال ، {مح مج لي} : وقال ، {قح
 . ولا المناداة ِالمناداة ،  ولي  المناااة ِالمناااة   { ثم

فسَ بالتكليم في قولَ    بخ} :  َ وقول ،  { بم   بز   بر   ئي } :  ووصوْ 
  مى  مخمم مح  مج  لي  لى  لم } : وقولَ ، { تخ تح تج به بم

  يم يخ يح يج هي} : مثل قولَ ووصو عبد  بالتكليم في ، { نح  نج  مي 
 . ولي  التكليم ِالتكليم ،  { ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يىيي

 ِّ ُّ َّ} : فقال ، ووصو بعض الخلو بالتنب ة ، نب ة ووصو ْفسَ بالت 
  تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 . ْباء ِا ْباء ولي  ا    { قى في فى ثي ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي

 بر  ئي  ئى  ئن} :  فقال ،  ووصو عبد  بالتعليم ،  ووصو ْفسَ بالتعليم 
  صخ} :  وقال ،  { ين يم  يز  ير} :  وقال ،  { تر  بي  بى  بن  بم  بز
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .التعليم ِالتعليم   ولي    { قم قح فم
فسَ بال ضب  ووصو  ،  { ئح  ئج  يي  يى} :  في قولَ ،  وَكْا وصوْ 

ي  ال ضب  ول  { مخ مح مج لي لى لم لخ} : عبد  بال ضب في قولَ 
 . ِال ضب 

ِتابَ أَْ  فِْر في سبع آيات من ، ووصو ْفسَ بََْ استوث عل  عراَ 
 :  في مثل قولَ ، ووصو بعض خلقَ بالاستواء عل  غير  ، استوث عل  العرش 



 

٤7٤ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤75 w متن التدمرية
 

. 

:  وقولَ ، { مخ مح مج لي لى لم لخ} : وقولَ ، { ىٰ رٰ ذٰ} 
 . ولي  الاستواء ِالاستواء   { كح  كج  قم} 

 ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ} : فقال ، ووصو ْفسَ ببسأ اليدين 
،  ووصو بعض خلقَ ببسأ اليد ، { قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج

ولي  اليد  ، { يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم} : في قولَ 
والووا فلي  إعطاء  وإذا ِاذ المراا بالبسأ ا عطاء ، ولا البسأ ِالبسأ ، ِاليد 

 . وْظائر َْا ِثيرة .  ولا دوا  ِوواَم ،  ا  ِيعطاء خلقَ 

لي   : فمن قال ، وْفي مماثلتَ لخلقَ ، فلا بد من إثبات ما أثبتَ ا  لنفسَ 
،  ولا ْااث ولا ْاد ،  ولا يحب ولا يرض  ،  ِلام   علم ولا قوة ولا عحمة ولا  

ومن قال  . لمعدومات والومااات ممثلا   با ، داحدا ، ِاذ معطلا   ــولا استوث 
علمي قوتي ،  لَ علمِ  حبي ،  أو قوةِ  رضاي،  أو حبِ  يدَي  ،  أو عضاِ  ، أو يداذِ 

بلا   بل لا بد من إثبات ، ممثلا   بالحيواْات ، ِاذ ماب ا   ــء ِاستوائي أو استوا 
 . وتن يَ بلا تعطيل ،  تمثيل 

،   ــلأعل  و  المثل ا   ــومثلين مضروبين ، ويتبين َْا بَصلين اريفين 
 .وبخاتمة دامعة 

 فصل 

 :  فَما الأصلاذ 
 . القول في بعض الَّفات ِالقول في بعض :  أذ يقال    ــفَحدَما  
،  قدير بقدعة ، عليم بعلم ، المخاَب ممن يقر  بَذ ا  حي بحياة  فيذ ِاذ 
،  ويوعل ذل  ِلَ حقيقة . مريد بيعااة ،  متكلم بكلام ، بَّير ببَّر ، سميع بسمع 

ويفسر  إما  ، فيوعل ذل  مواْا ، وغضبَ وِراَيتَ  ويناْ  في محبتَ وعضا  
 . وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات ،  با عااة 
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. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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َ   لا :  قيل لَ  ِالقول في  بل القول في أحدَما  ،  فرق بين ما ْفيتََ وبين ما أثبتَّ
ٌ ،  الْخر  ،  فكْل  محبتَ وعضا  وغضبَ ،  إذ إعااتَ مثل إعااة المخلوقين :  فيذ قل

ٌ ، يل وَْا َو التمث  .  ِما أذ للمخلوق إعااة تليو بَ ، تليو بَ  لَ إعااة : وإذ قل
ولَ عضا وغضب  ، تليو بَ وللمخلوق محبة ، وِْل  لَ محبة تليو بَ : قيل ل  
 . َ وللمخلوق عضا وغضب يليو ب ،  يليو بَ 

 . ال ضب غلياذ ام القلب لطلب الاْتقام :  وإذ قال 
ٌ ،  مضرة   وا عااة ميل النف  إل  دلب منفعة أو افع :  قيل لَ  َْ   :  فيذ قل

 . وَْا غضب المخلوق :  قيل ل  .  إعااة المخلوق 
إذ ْف  عن  ، مَ وقدعتَ وِْل  يلَُُ م بالقول في ِلامَ وسمعَ وبَّر  وعل 

ف ْا منتو  ، َو من خَّائص المخلوقين ال ضب والمحبة والرضا وْحو ذل  ما 
ْ : وإذ قال، عن السمع والبَّر والكلام ودميع الَّفات  ا إلا ما  إَْ لا حقيقة ل 

فيَ عنَ  وَكْا السمع والبَّر والكلام والعلم :  قيل لَ .  يختص بالمخلوقين فيوبْ 
 . والقدعة 

ق  يقال لَ فيما ْفا  ِما يقولَ َو  ، بين بعض الَّفات وبعض ف ْا المُفرى
لأذ َْ   ، لي  لَ إعااة ولا ِلام قائم بَ : فيذا قال المعت لي ، ناْعَ فيما أثبتَ لم 

فيَْ يبَُيىن للمعت لي أذ َْ  الَّفات يتَّو ب ا  ،  المخلوقات الَّفات لا تقوم إلا ب 
مثبتوذ لسائر الَّفات  ف كْا يقول لَ ال . ولا تكوذ َِّفات المحدثات ، القديم 

 . من المحبة والرضا وْحو ذل  
،  لأذ الفعل الحااو ال عل  القدعة ،  تل  الَّفات أثبت ا بالعقل :  قال فيذ  

وَْ  الَّفات مستل مة  ، عل  العلم  وا حكام ال ، والتخَّيص ال عل  ا عااة 
 . والحي لا يخلو عن السمع والبَّر والكلام أو ضد ذل  ،  للحياة 

 :  ل  دواباذ :   ثبات قال لَ سائر أَل ا 
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،  الدليل المعيَّن لا يستل م عدم المدلول المعيَّن عدم : أذ يقال : أحدَما 
 ٌ ولي  ل  أذ  ، ذل  فيَْ لا ينفيَ  ف ب أذ ما سلكتَ من الدليل العقلي لا يثب

ٌ ،  لأذ النافي عليَ الدليل ،  تنفيَ ب ير اليل  ، والسمع قد ال عليَ .  ِما عل  المثب
ل السالمُ  فيوب إثبات ما أثبتَ الدلي ،    عقلي ولا سمعي ذل  معاع ،  ولم يعاع  

 . عن المعاع   المقاوم 

ٌَّ بَ تل  من  : أذ يقال : الثاْي  يمكن إثبات َْ  الَّفات بنظير ما أثب
ِدلالة التخَّيص ،  ْفع العباا با حساذ إلي م يدل عل  الرحمة:  قال في ،  العقليات 

وعقار الكفاع يدل عل    ، وإِرام الطائعين يدل عل  محبت م ، عل  الماي ة
وال ايات  ، بالااَد والخبر من إِرام أوليائَ وعقار أعدائَ ِما قد ثبٌ ، ب ض م 

ولاتَ ومَموعاتَ من  وَي ما تنت ي إليَ مفع   ــالمحمواة في مفعولاتَ ومَموعاتَ 
تدل عل  حكمتَ البال ة ِما يدل التخَّيص عل  الماي ة   ــالعواقب الحميدة 

ما في مخلوقاتَ من   اذ ول ْا ِاذ ما في القرآذ من بي ، لة ال ائيةلقوة الع ، وأوَُلَ  
 .النعم والحكم أعظم مما في القرآذ من بياذ ما في ا من الدلالة عل  محض الماي ة 

الْي ، ويقر بالأسماء ِالمعت لي ، َب ممن ينكر الَّفات وإذ ِاذ المخا 
 . قدعة وينكر أذ يتَّو بالحياة والعلم وال ، إَْ حي عليم قدير :  يقول 

ٌ ، الأسماء وبين إثبات الَّفات لا فرق بين إثبات : قيل لَ  :  فيْ  إذ قل
ا  ْ ا لا ْود في الااَد  ، إثبات الحياة والعلم والقدعة يقتضي تابي  ا وتوسيم  لأ

ولا تود في الااَد ما َو مسم  بََْ  :  قيل ل  .  ا بالَّفات إلا ما َو دسم متَّف  
ا ْفيٌ لكوْ  لم تود  في الااَد  فيذ ْفيٌ م ، حي عليم قدير إلا ما َو دسم 

 . بل وِلَّ ايء لأْ  لا تود  في الااَد إلا لوسم ،  إلا لوسم فاْو الأسماء 
فما  ، الحسن   يحت  بَ ْافي الأسماء ، فكل ما يحت  بَ من ْف  الَّفات 

ا لمثبتي الَّفات  ا لْل  ِاذ دواب   . ِاذ دواب 
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لا أقول َو  :  قال و ،  ْفاة الأسماء والَّفات ،  وإذ ِاذ المخاَب من ال لاة 
ْ ، بل َْ  الأسماء لمخلوقاتَ ،  عليم ولا قدير مودوا ولا حي ولا  ، أو َي موا

 . لأذ إثبات ذل  يستل م التابيَ بالمودوا الحي العليم القدير 

ٌ : قيل لَ  ِاذ  ، لي  بمودوا ولا حي ولا عليم ولا قدير : وِْل  إذا قل
 . ودواات وذل  أقب  من التابيَ بالم ، ذل  تابي ا بالمعدومات 

 . النفي وا ثبات أْا أْفي  :  فيذ قال 

فيَْ يمتنع  ،  فيل م  التابيَ بما ادتمع فيَ النقيضاذ من الممتنعات :  قيل لَ 
ا معدوم ا  ا ولا معدوم ا أو لا ، أذ يكوذ الايء مودوا  ويمتنع أذ يوصو  ، مودوا 

أو يوصو بنفي  ، والعلم والو ل ، والحياة والموت ، بادتما  الودوا والعدم 
 . وْفي العلم والو ل ،  لموت وْفي الحياة وا ،  دوا والعدم الو 

 ٌ وَْاذ يتقابلاذ ، إْما يمتنع ْفي النقيضين عما يكوذ قابلا  ل ما : فيذ قل
أعم   : فيذ الوداع لا يقال لَ ، ابل السلب وا يوار لا تق ، تقابل العدم والمَلكََة 

ٌ ،  ولا بَّير   . إذ لي  بقابل ل ما ،  ولا حي ولا مي

فيْ ما متقابلاذ تقابل  ، الودوا والعدم َْا لا يَّ  في : أولا  : قيل ل  
 . فيل م من عفع أحدَما ثبوت الْخر ،  باتفاق العقلاء ،  السلب وا يوار 

ف ْا اصطلا   ، العلم والو ل و ، وأما ما ذِرتَ من الحياة والموت 
والاصطلاحات اللفظية ليسٌ اليلا عل   ، اصطلحٌ عليَ المتفلسفة المااءوذ

  تي تى تن تم تز تر بي} : ا  تعال  وقد قال ، لعقلية ْفي الحقائو ا 
الوماا   فسم   {كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر
ا   .وَْا ما وع في ل ة العرر وغيرَم ،  ميت 

 ،  َّاِ بالحياة والموت والعم  والبَّرفما لا يقبل الات : ثاْيا ، وقيل ل  
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فالأعم  الْي يقبل الاتَّاِ  ، وْحو ذل  من المتقابلات أْقص مما يقبل ذل  
ا من ما لبَّر أِمل من با  فٌَْ فرعت من تابي َ  . الوماا الْي لا يقبل واحد 

ووصفتَ بَّفات الومااات التي لا تقبل  ، بالحيواْات القابلة لَّفات الكمال 
 . ذل  

ا فما  ، لا يقبل الودوا والعدم أعظم امتناع ا من القابل للودوا والعدم   وأيض 
عنَ قبول الودوا  فما ْفيٌ  ، وْفي ما دميع ا ، بل ومن ادتما  الودوا والعدم 

وإذا ِاذ َْا ممتنع ا في  . والعدم ِاذ أعظم امتناع ا مما ْفيٌ عنَ الودوا والعدم 
وادب الْي لا يقبل العدم  فوعلٌ الودوا ال ،  صرائ  العقول فْل  أعظم امتناعا 

 . وَْا غاية التناقض والفساا .  َو أعظم الممتنعات 
وعفع ما  . ودوا والعدم ال : نقيضين وَ لاء الباَنية من م من يَّر  برفع ال 

ا : ومن م من يقول . ِومع ما  وامتناعَ عن إثبات أحدَما  ، من ما  لا أثبٌ واحد 
وإْما َو ِو ل  ، ر في ْف  الأمر لا يمنع تحقو واحد من ما في ْف  الأم 

ٌ ،  الواَل   . الْي لا يعبر عن الحقائو ،  وسكوت الساِ

ع قبولَ ل ما وإذا ِاذ ما لا يقبل الودوا ولا العدم أعظم  ا يقُدَّ    ــامتناع ا مم 
ع لا يقبل الحياة ولا الموت    ــمع ْفي ما عنَ   ولا  ،  ولا العلم ولا الو ل ،  فما يقُدَّ

ِ ولا الكلام ولا ا ، القدعة ولا العو   ولا السمع  ، ولا العم  ولا البَّر ، لخر
ع قابلا ل ما مع ْفي ما أقرر إل  ، ولا الَّمم  .  عنَ  المعدوم والممتنع مما يقُدَّ

وما داْ لوادب  ،  وحين ْ فنفي ما مع ِوَْ قابلا ل ما أقرر إل  الودوا والممكن 
،  فيذا داْ القبول ودب ، لعدم توقو صفاتَ عل  غير  ، ودب لَ ، الودوا قابلا 

 . ذا داْ ودوا المقبول ودب وإ 
دور اتَّافَ بَّفات الكمال التي لا  وقد بسأ َْا في موضع آخر وبيىن و 

 . الودو  ْقص في ا بودَ من  
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ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ
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ا  و التابيَ  :  وقيل لَ أيض  يَين في بعض الأسماء والَّفات لي َ  اتفاق المسم 
فتَ الأالة السمعيات والعقليات ،  والتمثيل  فٌ ما يستل م ااتر ،  الْيْ  اِ ما  وإْماْ 

فلا يووْ أذ  ، امتناعَ أو دواْ  أو  مما يختص بودوبَ ، فيما يختص بَ الخالو 
 .خلوق في ايء من خَّائََّ  ولا ياُرَِ م ،  ياَرَِ فيَ مخلوق 

ا  ، وأما ما ْفيتََ ف و ثابٌ بالار  والعقل وتسميت  ذل  تابي  ا وتوسيم 
.  الاسم يوب ْفيَ الْين يظنوذ أذ ِل معن  سما  مسمُ ب ْا  ،  تمويَ عل  الو ال 

ِ ولو ساغ َْا لكاذ ِل مبطل يسمي الحو بَسم  ليكْر  ،  اء ينفر عن ا بعض النا
 . السمع والعقل الناِ بالحو المعلوم ب 

، وب ْ  الطريقة أفسدت الملاحدة عل  َوائو من الناِ عقول م واين م 
 .وأبلغ ال ي والضلالة ،  حت  أخردوَم إل  أعظم الكفر والو الة 

، الَّفات إثبات العلم والقدعة وا عااة يستل م تعدا  :  َّفات وإذ قال ْفاة ال 
 . وَْا ترِيب ممتنع 

وعااو  ، قل وعاقل ومعقول وع ، َو مودوا وادب : وإذا قلتم : قيل 
ْا ،  ولْيْ وملتْ ولْة،  ومعاوق  و المف وم منَ  ْاَ  ف ْ   ؟،  أفلي  المف وم منَ 

ا وأْتم تث ،  معاذ متعداة مت ايرة في العقل وَْا ترِيب عندِم   . بتوَْ وتسموَْ توحيد 

ا ممتنع ا َْا توحيد في  :  فيذ قالوا   . الحقيقة ولي  َْا ترِيب 
َّفات اللاْمة ل ا توحيد في الحقيقة ولي   واتَّاِ الْات بال : قيل ل م 
ا ممتنع ا   . َو ترِيب 

ا َو  وذل  أَْ من المعلوم بَّري  المعقول أَْ لي  معن  ِوذ الايء عالم 
ا  ا ولا ْف ، معن  ِوَْ قااع  ا قااع  ْ أذ تكوذ  فمن ،   ذاتَ َو ْف  ِوَْ عالم  دوَّ

 أعظم الناِ  وأذ تكوذ الَّفة َي الموصوِ ف و من ، َْ  الَّفة َي الأخرث
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 ٤87 w متن التدمرية
 

. 

ْ ذل  داْ أذ يكوذ ودوا َْا َو ودوا  ، ثم إَْ متناقض ، سفسطة  فيَْ إذ دو 
ا بالعين لا بالنو  ،  َْا  ْ .  فيكوذ الودوا واحد  و  فيذا ِاذ ودوا المم ،  وحين  كنَ 

   ــويودد بعد عدمَ ، يعُدم بعد ودوا    ـ ـِاذ ودوا ِل مخلوق ، ودوا الوادب 
 . الْي لا يقبل العدم ،  الباقي َو ْف  ودوا الحو القديم الدائم  

ع َْا  وِل ، ِاذ الودوا الوادب موصوف ا بكل تابيَ وتوسيم ، وإذا قد 
الأصل    الْين َراوا َْا ،  ِما يَّر  بْل  أَل وحدة الودوا ،  ْقص وِل عيب 

 . وحين ْ فتكوذ أقوال ْفاة الَّفات باَلة عل  ِل تقدير ،  الفاسد 
من   ‘ ا أخبر بَ الرسول فيذ ِل واحد من النفاة ل م ، وَْا بار مطرا 

ا ، الَّفات  ا مما َو محْوع   ــلا ينفي اي   إلا وقد أثبٌ ما يل مَ فيَ ْظير    ــفراع 
ا قد فلا بد  لَ في آخر الأمر من أذ يثبٌ مو ،  ما فر  منَ  ا وادب  ا بَّفات  دوا  ا متَّف  يم 

وَكْا القول في دمع  : فيقال لَ ، ولا يكوذ في ا مماثلا لخلقَ ، تمي   عن غير  
وِل ما ْثبتَ من الأسماء والَّفات فلا بد  أذ يدل عل  قدع ماترم  ، لَّفات ا 

يات  ولكن ْعلم أذ ما اختص ا   ،  لما فُ م الخطار   ولولا ذل  ،  تتواََ فيَ المسم 
 . أعظم مما يخطر بالبال أو يدوع في الخيال تاْ عن خلقَ  وام ،  بَ 

ات ِالقول في  القول في الَّف : وَو أذ يقال   ــوَْا يتبين بالأصل الثاْي 
، ولا في أفعالَ ، ولا في صفاتَ ، لا في ذاتَ ، فيذ ا  لي  ِمثلَ ايء ، الْات 

 تماثل  فالْات متَّفة بَّفات حقيقة لا ،  فيذا ِاذ لَ ذات حقيقة لا تماثل الْوات 
 . سائر الْوات   صفات 

 ؟ ِيو استوث عل  العرش :  فيذا قال السائل 
والكيو  ، الاستواء معلوم  :  ــِما قال عبيعة ومال  وغيرَما   ــقيل لَ 

ا لا يعلمَ ،  والس ال عن الكيفية بدعة ،  وا يماذ بَ وادب ،  مو ول  لأَْ س ال عم 
 . ولا يمكن م ا دابة عنَ ،  البار 



 

٤88 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ



 

 ٤89 w متن التدمرية
 

. 

 ؟  إل  سماء الدْيا ن ل عبنا  ِيو ي :  وِْل  إذا قال 
 ؟  ِيو َو :  قيل لَ 
 . أْا لا أعلم ِيفيتَ :  فيذا قال 
إذ العلم بكيفية الَّفة يستل م العلم ، وْحن لا ْعلم ِيفية ْ ولَ : قيل لَ 

 ِ فكيو تطالبني بالعلم بكيفية سمعَ . وتابع لَ ، وَو فر  لَ ، بكيفية الموصو
 !  ِيفية ذاتَ   وأٌْ لا تعلم ،  وبَّر  وتكليمَ وْ ولَ واستوائَ 

مستودبة لَّفات  ، ثابتة في ْف  الأمر ، وإذا ِنٌ تقر  بَذ لَ ذاتا حقيقة 
 وِلامَ،  سمعَ وبَّر  ف ،  لا يماثل ا ايء ،  الكمال 

وَو متَّو بَّفات الكمال التي  ، وْ ولَ واستواَ  ثابٌ في ْف  الأمر 
 . واستواََم وِلام م وْ ول م  ،  يااب َ في ا سمع المخلوقين وبَّرَم  لا 

فيذ من أثبٌ  ، الكلام لاْم ل م في العقليات وفي تَويل السمعيات وَْا 
ا  ا بالعقل ، اي   ن الَّفات التي داء ب ا الكتار  إذا أل م فيما ْفا  م ، وْفي اي  

وَولب بالفرق بين المحْوع في َْا وَْا لم  ، والسنة ْظير ما يل مَ فيما أثبتَ 
ا   . يود بين ما فرق 

الْين يودبوذ فيما ْفو     ــاوذ بعض  ول ْا لا يودد لنفاة بعض الَّفات 
ل  فيذا قي ، قاْوذ مستقيم  ــوإما التَويل المخالو لمقتض  اللفل ، إما التفويض 

لم يكن ل م دوار  ؟ والس ال في ما واحد ، ل مَ تَولتم َْا وأقرعتم َْا : ل م 
 . ف ْا تناقض م في النفي .  صحي  

ل النَّوَ عل  ،  ثبات وِْل  تناقض م في ا   معن  من المعاْي    فيذ من تَو 
،  فيْ م إذا صرفوا النص عن المعن  الْي َو مقتضا  إل  معن  آخر ، التي يثبت ا 

 فيذا  ، المَّروِ إليَ ما ِاذ يل م م في المعن  المَّروِ عنَ ل م م في المعن  



 

٤90 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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 تَويل محبتَ :  قال قائل 

و إعااتَ للثوار   ِاذ ما يل مَ في ا عااة  ،  والعقار وعضا  وغضبَ وسخطََ 
ر ذل  بمفعولاتَ  .  ر ما يل مَ في الحب والمقٌ والرضا والسخأ ْظي  وَو    ــولو فسَّ

ْ    ــما يخلقَ من الثوار والعقار  فيذ الفعل  ، َ يل مَ في ذل  ْظير ما فر  منَ في
والثوار والعقار المفعول إْما يكوذ عل   ، المعقول لا بد  أذ يقوم أولا بالفاعل 

ف م إذ أثبتوا الفعل  ، المثيب المعاقب  ويسخطَ ويب ضَ ، فعل ما يحبَ ويرضا  
،  وإذ أثبتو  عل  خلاِ ذل  ، عل  مثل الودَ المعقول في الااَد للعبد مث لوا 

 . فكْل  سائر الَّفات 
 فصل 

 :  وأما المثلاذ المضروباذ 
من أصناِ المطاعم  ، أخبرْا عما في الونة من المخلوقات   ـ   ـفيذ ا  

 والمااعر والملاب  والمناِ 
 ِ ا  ، ن والمسا ا وفاِ ة وحرير  ا وماء ولحم  فَخبرْا أذ في ا لبن ا وعسلا  وخمر 

ا  ا وقَّوع  ا وفضة وحوع   . وذَب 

ا في الونة إلا الأسماء : عباِ وقد قال ابن  ،  لي  في الدْيا ايء مم 
َي موافقة في الأسماء للحقائو  ، ِاٌْ تل  الحقائو التي أخبر ا  عن ا فيذا 

ٌ ،  المودواة في الدْيا  بل بين ما من التباين ما لا يعلمَ إلا ا   ،  مماثلة ل ا  وليس
،  المخلوق للمخلوق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة  فالخالو   ــتعال  

إذ المخلوق  ، مودوا الْخرة لمودوا الدْيا ومباينتَ لمخلوقاتَ أعظم من مباينة 
وَْا بي ن   . أقرر إل  المخلوق الموافو لَ في الاسم من الخالو إل  المخلوق 

 . واض  
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 ٤93 w متن التدمرية
 

. 

 :  ول ْا افترق الناِ في َْا المقام ثلاو فرق 

وعن اليوم  ، بَ عن ْفسَ آمنوا بما أخبر ا  : فالسلو والأئمة وأتباع م 
وإذ مباينة  ، ي بين ما في الدْيا وبين ما في الْخرة مع علم م بالمباينة الت ، الْخر 

 . ا  لخلقَ أعظم 
،  الثوار والعقار   خبر ا  بَ في الْخرة من الْين أثبتوا ما أ :  والفريو الثاْي 

ا مما أخبر بَ من الَّفات  ت لة ومن  المع :  مثل َوائو من أَل الكلام ،  وْفوا ِثير 
 . وافق م 

ِالقرامطة الباَنية والفلاسفة أتبا   ، ْفوا َْا وَْا : والفريو الثال  
ْفسَ  وْحوَم من الملاحدة الْين ينكروذ حقائو ما أخبر ا  بَ عن ، الماائين 

 . وعن اليوم الْخر 

ا من م يوعلوذ الأمر والن ي من َْا البار  فيوعلوذ الارائع ، ثم إذ ِثير 
يعرفَ ل ا تَويلات باَنة تخالو ما ، محظوعات المن ي عن ا وال ، المَموع ب ا 

وح   ، وصيام ا ر عمضاذ ، ِما يتَولوذ الَّلوات الخم  ، المسلموذ من ا
 ٌ وإذ صيام ا ر عمضاذ  ، معرفة أسراعَم إذ الَّلوات الخم  : فيقولوذ ، البي

وْحو ذل  من التَويلات  ، وإذ ح  البيٌ السفر إل  ايوخ م ، ِتماذ أسراعَم 
وتحريو ،  صلوات ا  علي م يعلم بالاضطراع أْ ا ِْر وافتراء عل  الرسل    التي 

 . وإلحاا في آيات ا  ،  لكلام ا  وعسولَ عن مواضعَ 

فيذا صاع الردل من  ، مة اوذ الخاصةإذ الارائع تل م العا : وقد يقولوذ 
 . وأباحوا لَ المحظوعات ،  عاعفي م ومحققي م وموحدي م عفعوا عنَ الوادبات 

في بعض َْ    ودد في المنتسبين إل  التَّوِ والسلوم من يدخل وقد ي 
 . المْاَب 



 

٤9٤ w منتخب الفوائد 
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. 

َهؤلاء الب طنية الم حسة أجمع المُّلمون على أنَم أكفر من اليَود  
 . َالنص  ى 

أَل ا يماذ وا ثبات عل  َ لاء الملاحدة يحت  بَ ِل من  وما يحت  بَ 
فيذا ، ض إلحااَم ِاذ من أَل ا يماذ وا ثبات عل  من ياَرم َ لاء في بع 

ِما ال عل  ذل  الْيات  ،  وْف  عنَ مماثلة المخلوقات ،  أثبٌ   تعال  الَّفات 
و الحو الْي يوافو المنقول والمعقول    ــالبينات   أساِ ا لحاا  وي دم  ،  ِاذ ذل َ 

 . والضلالات 

،  فيذ ا  لا مثل لَ ، لا تضرر لَ الأمثال التي في ا مماثلة لخلقَ  وا  
ولا في  ،  والمخلوق في قياِ تمثيل فلا يووْ أذ ياترم َو  ،  الأعل    بل لَ المثل 

وَو أذ ِل  ، ولكن يسُتعمل في حقَ المثل الأعل  ، قياِ امول تستوي أفراا  
وِل ما تن   عنَ المخلوق من  ، ِمال فالخالو أوَُلَ  بَ ما اتَّو بَ المخلوق من 

 َا عن مماثلة المخلوق مع  فيذا ِاذ المخلوق من ،  ْقص فالخالو أوَُلَ  بالتن يَ عنَ 
وإذ حَّلٌ  ، فالخالو أوَُلَ  أذ ينُ   عن مماثلة المخلوق ، فقة في الاسم الموا 

 . موافقة في الاسم 

فيْ ا قد وصفٌ  ، لرو  التي فينا وَو ا   ــوَكْا القول في المثل الثاْي 
تَعرُ وتََّعد من سماء إل   وقد أخبرت النَّوَ أْ ا ، بَّفات ثبوتية وسلبية 

 . منَ ِما تُسل الاعرة من العوين وتُسل  ،  ْ ا تُقبض من البدذ وأ ،  سماء 

 :  والناِ مضطربوذ في ا 

ا من البدذ  صفة من   أو ، فمن م َوائو من أَل الكلام يوعلوْ ا د ء 
:  وقول بعض م ، إْ ا النف  أو الري  التي تتراا في البدذ : ل بعض م ِقو ، صفاتَ 

ُ ،  إْ ا الحياة   . أو ْف  البدذ ،  أو الم ا
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الفلسفة يَّفوْ ا بما يَّفوذ بَ وادب الودوا  َوائو من أَل  ومن م 
لا َي ااخل البدذ  :  فيقولوذ ،  وَي أموع لا يتَّو ب ا إلا ممتنع الودوا ،  عندَم 

ولا تَّعد ولا ،  ولا متحرِة ولا ساِنة ،  َ ولا مداخلة لَ ولا مباينة ل ،  ولا خاعدَ 
 ، لأموع المعينة إْ ا لا تدعم ا : وقد يقولوذ . ولا َي دسم ولا عَرَ  ، ت بأ 

 ُ :  وقد يقولوذ .  وإْما تدعم الأموع الكلية المطلقة ،  والحقائو المودواة في الخاع
ليسٌ  : ما قالوا وعب . ولا مباينة لَ ولا مداخلة ، إْ ا لا ااخل العالم ولا خاعدَ 

مع تفسيرَم للوسم بما يقبل ا ااعة  ، ااخلة في أدسام العالم ولا خاعدة عن ا 
ااعة إلي ا وْحو ذل  من الَّفات السلبية  ْ ا لا يمكن ا  فيَّفوْ ا بَ ، الحسية 

 . التي تلحق ا بالمعدوم والممتنع 
 . إثبات مثل َْا ممتنع في ضروعة العقل :  وإذا قيل ل م 

وَي غير مااع  ، بدليل أذ الكليات ممكنة مودواة ، كن بل َْا مم : قالوا 
 . إلي ا 

،  العياذ ذ لا في وقد غفلوا عن ِوذ الكليات لا تودد ِلية إلا في الأذَا 
فيعتمدوذ فيما يقولوَْ في المبدأ والمعاا عل  مثل َْا الخيال الْي لا يخف   

 . فساا  عل  غالب الو ال 

التي    ــوسبب ذل  أذ الرو  ، واضطرار النفاة والمثبتة في الرو  ِثير 
ولا من  ، ليسٌ َي من دن  َْا البدذ   ــتسم  بالنف  الناَقة عند الفلاسفة 

ِ ، ات من ا والمولد  دن  العناصر  ،  بل َي من دن  آخر مخالو ل ْ  الأدنا
فوْ ا إلا بالسلور التي تودب مخالفت ا لُدسام الما واة ، فَّاع َ لاء لا يعرى

 . وِلا القولين خطَ ،  الأدسام الما واة   وأول   يوعلوْ ا من دن  

فيذ ،  يحتاُ إل  تفَّيل ،  أو ليسٌ بوسم ،  وإَلاق القول علي ا بَْ ا دسم 
 . للناِ فيَ أقوال متعداة اصطلاحية غير معنا  الل وي >  الوسم <   لفل 
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وب ْا الاعتباع فالرو  ليسٌ  .  الوسم َو الوسد والبدذ :  فََل الل ة يقولوذ 
 سم سخ سح} : ِما قال تعال  ، رو  والوسم ال : ول ْا يقولوذ ، دسما
 . { به  بم  بخ  بح  بج} :  وقال تعال  ،  { ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ

:  ومن م من يقول ، وسم َو المودوا ال : فمن م من يقول ، وأما أَل الكلام 
 . َو المرِب من الوواَر المنفراة :  ومن م من يقول ،  َو القائم بنفسَ 

إَْ  : ولوذ وِل َ لاء يق . َو المرِب من المااة والَّوعة : ومن م من يقول 
 . مااع إليَ إااعة حسية 

بل َو ما يااع إليَ  ،  لي  بمرِب لا من َْا ولا من َْا :  ومن م من يقول 
 . َْ َنا أو َنام إ :  ويقال 

ِما قال النبي     ــفعل  َْا إذا ِاٌْ الرو  مما يااع إليَ ويتبعَ بَّر المي ٌ  
ِاٌْ     ــسماء  وإْ ا تقبض ويعرُ ب ا إل  ال (،  إذ الرو  إذا خرُ تبعَ البَّر : ) ‘ 

ا ب ْا الاصطلا    . الرو  دسم 

،  سميعة بَّيرة، أذ الرو  إذا ِاٌْ مودواة حية عالمة قااعة ، والمقَّوا 
والعقول قاصرة عن  ، وْحو ذل  من الَّفات ، وتَْب وتويء ، َّعد وتن ل ت 

ا ، تكييف ا وتحديدَا  والايء إْما تدعم حقيقتَ إما  ، لأْ م لم يااَدوا ل ا ْظير 
فيذا ِاٌْ الرو  متَّفة ب ْ  الَّفات مع عدم  ، ااَدة ْظير  بمااَدتَ أو بم

اينتَ لمخلوقاتَ مع اتَّافَ  لو أوَُلَ  بمب فالخا ، مماثلت ا لما يااَد من المخلوقات 
و  أو يكي فو   ، بما يستحقَ من أسمائَ وصفاتَ  وأَل العقول َم أعو  عن أذ يحد 

وا الرو  أو يكيفوَا   . من م عن أذ يحد 

ا معطلا ل ا  فيذا ِاذ من ْف   ومن مثَّل ا بما يااَد   ، صفات الرو  داحد 
 ،  ابتة بحقيقة ا ثبات مع ذل  ث   وَي ،  اكل ا من المخلوقات داَلا ممثلا ل ا ب ير  
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ا   فالخالو   ــمستحقة لما ل ا من الَّفات  أوَُلَ  أذ يكوذ من ْف  صفاتَ داحد 
ٌ ، ومن قاسَ بخلقَ داَلا بَ ممثلا ، معطلا  ،  بحقيقة ا ثبات  وَو سبحاَْ ثاب

 . مستحو لما لَ من الأسماء والَّفات 
 فصل 

 :  قواعد ْافعة وأما الخاتمة الوامعة ففي ا  

فا ثبات  . أذ ا  سبحاَْ موصوِ با ثبات والنفي   ــول  القاعدة الأ 
وْحو  ، وأَْ سميع بَّير ، وعل  ِل ايء قدير ، ِيخباع  أَْ بكل ايء عليم 

 . { بم  بخ  بح  بج  ئه} :  والنفي ِقولَ ،  ذل  

،  إلا إذا تضمن إثبات ا ، وينب ي أذ يعُلم أذ النفي لي  فيَ مد  ولا ِمال 
،  لأذ النفي المحض عدم محض ، ل فمورا النفي لي  فيَ مد  ولا ِما وإلا 

فضلا  عن  ،  وما لي  بايء َو ِما قيل لي  بايء ،  والعدم المحض لي  بايء
ا أو ِمالا  ،  والممتنع يوصو بَ المعدوم  ولأذ النفي المحض . أذ يكوذ مدح 

 . والمعدوم والممتنع لا يوصو بمد  ولا ِمال 
:  ثبات مد  ِقولَ وصو ا  بَ ْفسَ من النفي متضمن ا   فل ْا ِاذ عامة ما  

 كل كخ} : إل  قولَ  { بم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم} 
 .{ كم

نة والنوم يتضمن ِمال الحياة والقيام  ف و مبيىن لكمال أَْ الحي  ، فنفي الس 
 . القيوم 

وذل  مستل م ، أي لا يكرثَ ولا يثقلَ  { كم كل كخ} : لَ وِْل  قو 
اذ يقدع عل   .  وتمام ا لكمال قدعتَ   لفة  بخلاِ المخلوق القااع إذاِ  الايء بنو ِ 

 . وعيب في قوتَ ،  فيذ َْا ْقص في قدعتَ ،  وماقة 
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الل ور الْي َو التعب وا عياء ال عل   فيذ  ْفَُي م  ، {بز بر ئي ئى

 . وْ اية القوة ،  ِمال القدعة 
 . بخلاِ المخلوق الْي يلحقَ من النَّب والكلال ما يلحقَ 

،  إْما ْف  ا اعام الْي َو ا حاَة ، { يخ يح يج} : وِْل  قولَ 
ولي  في  ، لأذ المعدوم لا يرُث ، ولم ينو مورا الرَية . علماء ِما قالَ أِثر ال 

ا إذ لو ِاذ ِْل  لكاذ المعدوم ممد ، ِوَْ لا يرُث مد   وإْما المد  في ، وح 
فكما أَْ إذا عُلم لا  ، ِما أَْ لا يحُاي بَ وإذ عُلم ، ِوَْ لا يحُاي بَ وإذ عُئي 

ا   . فكْل  إذا عُئي لا يحاي بَ عَية ،  يحاي بَ علم 
ا وصفة  فكاذ  وِاذ ، ِمال  في ْفي ا اعام من إثبات عظمتَ ما يكوذ مدح 

اليل عل  إثبات الرَية مع عدم    لكنَ ،  ذل  اليلا عل  إثبات الرَية لا عل  ْفي ا 
 . وَْا َو الحو الْي اتفو عليَ سلو الأمة وأئمت ا ،  ا حاَة 

َ  وإذا تَملٌ ذل  وددت ِل ْفي لا يستل م ثبوت ا َو مما لم يَّو ا  ب 
ا  فالْين لا يَّفوَْ إلا بالسلور لم يثبتوا في ، ْفسَ  بل ولا  ، الحقيقة إل  ا محموا 

ا   . مودوا 
،  أو لا يرُث ،  إَْ لا يتكلم :  ي بعض ذل  ِالْين قالوا وِْل  من ااعِ م ف 

لي  بداخل العالم ولا  : ويقولوذ ، أو لم يستو عل  العرش ، أو لي  فوق العالم 
إذ َْ  الَّفات يمكن أذ يوصو ب ا  ؛ حاي  لَ ولا مباين للعالم ولا م ، خاعدَ 
ن  ول ْا قال محموا بن سُبكتكين لم ، وليسٌ َي مستل مة صفة ثبوت ، المعدوم 

 . ميى  لنا بين َْا الرر الْي تثبتَ وبين المعدوم :  اا ع  ذل  في الخالو 
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،  لي  في ذل  صفة مد  ولا ِمال ، أو لا ين ل ، وِْل  ِوَْ لا يتكلم 
ْ ،   ا تابيَ لَ بالمنقوصات أو المعدومات بل َْ  الَّفات في    الَّفات من ا ما  ف 

 . لوماا أو الناقص ومن ا ما لا يتَّو بَ إلا ا ،  لا يتَّو بَ إلا المعدوم 

لا َو  :  ف و بمن لة من قال ،  لا َو مباين للعالم ولا مداخل للعالم :  فمن قال 
 .لَ   ولا مقاعذ   ولا متقدم عل  العالم ،  ولا قديم ولا محدَو ،  قائم بنفسَ ولا ب ير  

ا  ،  ولا سميع ولا بَّير ولا متكلم إَْ لي  بحي  :  ومن قال  ل مَ أذ يكوذ ميت 
 .أصم أعم  أبكم 
ا من اََْ أذ يقبل البَّر :  فيذ قال  وما لا يقبل البَّر  ،  العم  عدم البَّر عم 

 . لَ أعم  ولا بَّير :  ِالحائأ لا يقال 
حياة والسمع  وإلا فما يوصو بعدم ال ، َْا اصطلا  اصطلحتمو  : قيل لَ 

 .وصفَ بالموت والَّمم والعم  والخرِ والعومة والبَّر والكلام يمكن  
ا  فيذ ا  قااع  ،  ْ  الأموع وْقائض ا فكل مودوا يقبل الاتَّاِ ب : وأيض 

 .ابتلعٌ الحبال والعَّي ،  ِما دعل عَّ  موس  حي ة ،  عل  دعل الوماا حي ا

ا  ا ممن يقبل  فالْي لا يقبل الاتَّاِ ب ْ  الَّفات أعظم ْق : وأيض   َّ
، فالوماا الْي لا يوصو بالبَّر ولا العم ، فَ بنقائض ا الاتَّاِ ب ا مع اتَّا 
 ِ ِ ،  ولا الكلام ولا الخر ا من الحي الأعم  الأخر  . أعظم ْقَّ 

ِاذ في ذل  من وصفَ ، لا يمكن اتَّافَ بْل   إذ الباعي : فيذا قيل 
مع أَْ إذا   ، بالنقص أعظم مما إذا وصو بالخرِ والعم  والَّمم وْحو ذل  

،  ل ما ِاذ تابي  ا لَ بالوماا الْي لا يقبل الاتَّاِ بواحد من ما دُعل غير قابل  
فكيو ينكر من قال ذل  عل  غير  ما  ، ات لا بالحيواْات وَْا تابيَ بالوماا 
 !  ي عم أَْ تابيَ بالحي 
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ا فنف  ْفي َْ  الَّفات ْقص  فالحياة من  ، ِما أذ إثبات ا ِمال ، وأيض 
وِْل   . صفة ِمال   ــمع قطع النظر عن تعيين الموصوِ ب ا   ــَي ، حي  َي 

وما ِاذ صفة ِمال  .   والفعل وْحو ذل  العلم والقدعة والسمع والبَّر والكلام 
فلو لم يتَّو بَ مع اتَّاِ  ، أحو بَذ يتَّو بَ من المخلوقات   ـ   ـف و 

 . المخلوق بَ لكاذ المخلوق أِمل منَ 

ة ومن ضاَاَم ينفوذ عنَ تعال  اتَّافَ  ِالقرامط واعلم أذ الو مية المحضة  
 . ولا حي ولا لي  بحي ،  لي  بمودوا ولا لي  بمودوا :  بالنقيضين حت  يقولوا 

ِالومع بين  ، معلوم أذ الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائَ العقول و 
 . النقيضين 

 . لي  بحي ولا سميع ولا بَّير :  فقالوا ،  وآخروذ وصفو  بالنفي فقأ 

ا م  ا من َ لاء من  ، ن أول   من ودَ وَ لاء أعظم ِفر  وأول   أعظم ِفر 
 . ودَ 

 . م والبكم َْا يستل م وصفَ بنقيض ذل  ِالموت والَّم :  فيذا قيل ل  لاء 

 . قالوا إْما يل م ذل  لو ِاذ قابلا لْل  
ا   . وَْا الاعتْاع ي يد قول م فساا 

العالم ولا  لي  بداخل : وَم الْين يقولوذ ، وِْل  من ضاَ  َ لاء 
لي  بقديم ولا  :  ِما إذا قيل ،  َْا ممتنع في ضروعة العقل :  إذا قيل ل م    ــخاعدَ  
 . ولا قائم ب ير    ولا قائم بنفسَ ،  ولا وادب ولا ممكن ،  محدو 

،  والقبول إْما يكوذ من المتحي  ،  َْا إْما يكوذ إذا ِاذ قابلا لْل  :  قالوا 
 . النقيضين فيذا اْتف  التحي  اْتف  قبول َْين  
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لا  ،  لخلو بامتنا  الخلو من َْين النقيضين َو علم مطلو علمُ ا :  فيقال ل م 
،  اْ المودواة تحيأ بَ والتحي  المِْوع إذ أعيد بَ ِوذ الأحي .  يستثن  منَ مودوا 

مباين  : أي ، وإذ أعيد بَ أَْ منحاْ عن المخلوقات ، ف ْا َو الداخل في العالم 
ُ ف ْا َو الخر ،  متمي  عن ا ،  ل ا   .و

ُ ، َو ااخل العالم  فالمتحي  يراا بَ تاعة ما  فيذا ، العالم  وتاعة ما َو خاع
 . ِاذ معنا  لي  بداخل العالم ولا خاعدَ ،  لي  بمتحي  :  قيل 

وَو  ،  غي روا العباعة ليوَموا من لا يف م حقيقة قول م أذ َْا معن  آخر ف م  
لي  بح   : قول م ِما فعل أول   في . المعن  الْي عُلم فساا  بضروعة العقل 

 ٌ  . ولا عالم ولا داَل ،  ودوا ولا معدوم ولا م ،  ولا مي

فيَْ يوب ا يماذ    ـ   ـأذ ما أخبر بَ الرسول عن عبَ   ــالقاعدة الثاْية 
ِ ،  َ ب  فما داء في الكتار  ،  لأَْ الَّااق المَّدوق ،  سواء عرفنا معنا  أو لم ْعر

 . معنا  والسنة ودب عل  ِل م من ا يماذ بَ وإذ لم يف م  

مع أذ َْا البار يودد عامتَ  . مة وأئمت ا وِْل  ما ثبٌ باتفاق سلو الأ 
 . متفقا عليَ بين سلو الأمة ،  منَّوص ا في الكتار والسنة 

فلي  عل  أحد بل ولا لَ أذ يوافو  ، ْفي ا وإثبات ا ، المتَخروذ وما تناْ  فيَ 
ا عل  إثبات لفل أو ْفيَ  ا ، حت  يعرِ مراا  ، أحد  وإذ أعاا  ، قبُل  فيذ أعاا حق 

ا ولم يرُا دميع معنا    اتمل ِلامَ عل  حو وإذ ا ،  باَلا عُا   ، وباَل لم يقُبل مطلق 
ر المعن    .ِ في الو ة والتحي  وغير ذل  ِما تناْ  النا ،  بل يوُقو اللفل ويفُس 

ِما إذا أعيد  ،  قد يراا بَ ايء مودوا غير ا  فيكوذ مخلوقا >  الو ة <   فلفل 
بمودوا غير ا    وقد يراا بَ ما لي  . بالو ة ْف  العرش أو ْف  السموات 

 . ِما إذا أعيد بالو ة ما فوق العال ،  تعال  
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 w 5١١ متن التدمرية
 

. 

  ِما فيَ إثبات ، يَ ولا ْف > الو ة <  ومعلوم أَْ لي  في النص إثبات لفل 
 . وْحو ذل  >  العروُ إليَ < و >  الفوقية < و >  الاستواء < و >  العلو < 

والخالو مباين للمخلوق  ، أذ ما ثم  مودوا إلا الخالو والمخلوق وقد عُلم 
  ، ولا في ذاتَ ايء من مخلوقاتَ ،  ي مخلوقاتَ ايء من ذاتَ لي  ف . 

فا  لي   ، ق أتريد بالو ة أْ ا ايء مودوا مخلو : فيقال لمن ْف  الو ة 
  فلا عيب أذ ا  فوق ، أم تريد بالو ة ما وعاء العالم ؛ ااخلا في المخلوقات 

 . بائن من المخلوقات ،  العالمَ 
أو  ، ريد بْل  أذ ا  فوق العال أت : إذ ا  في د ة : وِْل  يقال لمن قال 

وإذ  ، فيذ أعات الأول ف و حو . تريد بَ أذ ا  ااخل في ايء من المخلوقات 
 . لثاْي ف و باَل أعات ا 

أعظم  إذ أعاا بَ أذ ا  تحوْ  المخلوقات فا  >، المتحي  <  وِْل  لفل 
 طح  ضم  ضخ  ضح} :  وقد قال تعال  ،  بل قد وسع ِرسيَ السموات والأع  ،  وأِبر 
وقد ثبٌ في  .  { فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم

يقبض ا  الأع  ويطوي السموات بيمينَ ثم  : ) أَْ قال  ‘ الَّحا  عن النبي 
 (. أين ملوم الأع  ،  لمل  أْا ا :  يقول 

وفي حدي   ( بالكرة وإَْ ليدحوَا ِما يدحو الَّبياذ : ) وفي حدي  آخر 
 ِ لا  ما السموات السبع والأعضوذ السبع وما في ن في يد الرحمن إ : ابن عبا

 .ِخرالة في يد أحدِم 

منفَّل عن ا لي   ، أي مباين ل ا ، وإذ أعاا بَ أَْ منحاْ عن المخلوقات 
فوق سمواتَ عل  عراَ بائن من  : اَْ ِما قال أئمة السنة ف و سبح . حالا في ا 

 . خلقَ 



 

5١٢ w منتخب الفوائد 
 

. 
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

   ــ



 

 w 5١3 متن التدمرية
 

. 

 .أَ ظ هره  ليس ْمراد ،  ظ هر النصوص مراد :  إذا ق ل الق ئل   ْْ الق عسة الث لثة  

فيذ ِاذ القائل يعتقد أذ  ، فيَ إدمال وااترام > لظاَر ا <  لفل : فيَْ يقال 
عيب أذ َْا   فلا ، أو ما َو من خَّائَّ م ، هاَرَا التمثيل بَّفات المخلوقين 

 . غير مراا 
وذ َْا هاَرا ولكن السلو والأئمة لم يكوْوا   ولا يرتضوذ أذ يكوذ  ،  يسم 

ا وباَلا  يكوذ ِلامَ    أعلم وأحكم من أذ    ـ   ـوا   ،  هاَر القرآذ والحدي  ِفر 
 . الْي وصو بَ ْفسَ لا يظ ر منَ إلا ما َو ِفر وضلال 
 :  والْين يوعلوذ هاَرَا ذل  ي لطوذ من ود ين 

ا إل  تَويل  حت  ، اعة يوعلوذ المعن  الفاسد هاَر اللفل ت  يوعلو  محتاد 
 . ولا يكوذ ِْل  ،  يخالو الظاَر 

 . َْ باَل لاعتقااَم أ ،  وتاعة يراوذ المعن  الحو الْي َو هاَر اللفل 

وفي  ،  الحدي  ...(  عبدي دعٌ فلم تطعمني : ) ِما قالوا في قولَ :  فالأول 
فمن صافحَ وقبَّلَ فكَْما ،   في الأع  الحور الأسوا يمين ا : ) الأثر الْخر 

 (. قلور العباا بين إصبعين من أصابع الرحمن : ) وقولَ (،  ف  ا  وقبَّل يمينَ صا 
 . ع الحو قد عُلم أذ لي  في قلوبنا أصاب :  فقالوا 

لو أعطيتم النَّوَ حق ا من الدلالة لعلمتم أْ ا لا تدل إلا  : فيقال ل م 
 . عل  حو 

فمن ، الحور الأسوا يمين ا  في الأع  : ) أما الحدي  الواحد فقولَ 
صري  في أذ الحور الأسوا لي  َو  (  صافحَ وقبَّلَ فكَْما صاف  ا  وقبَّل يمينَ 

 :  وقال (، يمين ا  في الأع  : ) ل لأَْ قا ، ولا َو ْف  يمينَ ، صفة   



 

5١٤ w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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لمابََّ  ومعلوم أذ الماب َ غير ا ( ا  وقبَّل يمينَ  فمن قبَّلَ وصافحَ فكَْما صاف  ) 
ص الحدي  بياذ أذ  ،  بَ  ا   ففيْ  ف  يمينَ ،  مستلمَ لي  مَّافح  وْ  ،  وأَْ لي َ 

ا  فر  ْا الحدي  إْما  !  وأَْ محتاُ إل  التَويل ،  فكيو يوعل هاَر ِ  يعرِ مع أذَ 
 ِ  . عن ابن عبا

ا :  وأما الحدي  الْخر  ر  عبدي دعٌ فلم  :  يقول ا  : ) ف و في الَّحي  مفسَّ
أما علمٌ أذ  :  ل فيقو ؟!.  ِيو أَعم  وأٌْ عر العالمين عرى  :  فيقول .  تطعمن  

ْ ا دا   .  عبدي مرضٌ فلم تعدْي . فلو أَعمتَ لوددت ذل  عندي ، عبدي فلا
يو أعوام وأٌْ عر العالم :  فيقول   ِ ْ ا  :  فيقول ؟!.  ين عرى أما علمٌ أذ عبدي فلا
 (. فلو عدتَ لوددتني عند  ،  مر  

ولكن مر  عبد  ودا   ، لم يمر  ولم يوع وَْا صري  في أذ ا  
ا ذل  بَْ  ،  ومرضَ مرضَ،  فوعل دوعَ دوعَ ،  عبد   ر  لو أَعمتَ لوددت  )   مفسى

إل   فلم يبو في الحدي  لفل يحتاُ (. ولو عدتَ لوددتني عند  ، ذل  عندي 
 . تَويل 

فيَْ لي  في  (، قلور العباا بين إصبعين من أصابع الرحمن : ) وأما قولَ 
ولا في  . دوفَ  ولا أْ ا في ، ولا مماِ ل ا ، هاَر  أذ القلب متَّل بالأصابع 

 ئز  ئر} :  وإذا قيل .  ما يقتضي مباارتَ ليديَ .  َْا بين يدَي  :  قول القائل 
ا للسماء والأع    { ئى  ئن  ئم ثيرة .  لم يقتض أذ يكوذ مماس  ْاِ   . وْظائرَ 

ا لما لي  مثلَ    ِما قيل في قولَ،  ومما يابَ َْا القول أذ يوُعل اللفل ْظير 
 مج لي لى لم لخ} : َو مثل قولَ : فقيل  { صم صخ صح سم سخ سح سج} 
 .{ مى مم  مخ  مح

:  لأَْ َنا أضاِ الفعل إل  الأيدي فَّاع ابي  ا بقولَ ، ف ْا لي  مثل َْا 
 :  ثم قال  { صخ صح} : فقال ، وَنام أضاِ الفعل إليَ ، { نج مم مخ} 
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وفي اليدين ذِر ، وأيضا فيَْ َنام ذِر ْفسَ المقدسة بَّي ة المفرا . { صم} 
الأيدي إل  صي ة  وَنا أضاِ ، { فخ فح فج} : ِما في قولَ ، لفل التثنية 

 . { فى  ثي} :  فَّاع ِقولَ ،  الومع 

 .في المفرا   { نز  نر} و   {لي لى} :  وَْا في الومع ْظير قولَ 
ا ، يِْر ْفسَ تاعة بَّي ة المفرا   ـ   ـفا   ا أو مضمر  وتاعة بَّي ة  ، مظ ر 

ولا يِْر ْفسَ بَّي ة  . وأمثال ذل   { مج لي لى لم لخ} : ِقولَ ، الومع 
وعبما تدل عل  معاْي  ،  تقتضي التعظيم الْي يستحقَ  ة الومع  لأذ صي ،  التثنية قأ 
 . وَو مقدِ عن ذل  ،  وأما صي ة التثنية فتدل عل  العدا المحَّوع ،  أسمائَ 

ٌُ يد ي ما منع  أذ تسود لم : فلو قال    مخ مح} : ِاذ ِقولَ . ا خلق
ٌُ بيد ي :  ولو قال ،  { نز  نر}و   {لي  لى} :  وَو ْظير قولَ ،  { مم .  خلق

ا لَ م لكاذ  ،  بَّي ة ا فراا   . بَّي ة التثنية   { صم  صخ} :  فكيو إذا قال ،  فاعق 
وإدما  سلو الأمة عل   ،  َْا مع الالة الأحااي  المستفيضة بل المتواترة 

المقسطوذ عند  : ) مثل قولَ ، ي موضعَ ِما َو مبسوي ف ، مثل ما ال عليَ القرآذ 
يعدلوذ في  الْين ، وِلتا يديَ يمين ، يمين الرحمن  ا  عل  منابر من ْوع عن 

 . وأمثال ذل  (.  م م وأَلي م وما وَلوُا حك 
وإذ ِاذ القائل يعتقد أذ هاَر النَّوَ المتناْ  في معناَا من دن  هاَر  

فيذ ا  تعال  لما ، الوميع  والظاَر َو المراا في ، النَّوَ المتفو عل  معناَا 
  واتفو أَل السنة وأئمة ، وأَْ عل  ِل ايء قدير ، أخبر أَْ بكل ايء عليم 

ِاذ من المعلوم أْ م    ــوأذ هاَر ذل  مراا ،   أذ َْا عل  هاَر  المسلمين عل 
 . وقدعتَ ِقدعتنا ،  لم يريدوا ب ْا الظاَر أذ يكوذ علمَ ِعلمنا
لم يكن  ، قااع حقيقة ، عالم حقيقة ، يقة وِْل  لما اتفقوا عل  أَْ حي حق 

 . مرااَم أَْ مثل المخلوق الْي َو حي عليم قدير 



 

5١8 w منتخب الفوائد 
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، {بم  ئه  ئم  يه  يم} ،  {ئح  ئج}   : قالوا في قولَ فكْل  إذا  
لم يقتض ذل  أذ يكوذ هاَر   . إَْ عل  هاَر  : { كم كل  كا  قي} : وقولَ 

ا ِرضا  ،  ولا حبًّا ِحبَ ،  استواء ِاستواء المخلوق   . ولا عض 
ل مَ أذ  ،  ع يظن أذ هاَر الَّفات تماثل صفات المخلوقين فيذ ِاذ المستم 

ا   لا  َو ما يليو بالخالو    وإذ ِاذ يعتقد أذ هاَرَا ،  يكوذ ايء من هاَر ذل  مراا 
وْفي أذ يكوذ مرااا إلا بدليل يدل عل   ،  لم يكن لَ ْفي َْا الظاَر ،  ويختص بَ 

ما ينفي بَ سائر  ولي  في العقل ولا في السمع ما ينفي َْا إلا من دن   .  النفي 
 . فيكوذ الكلام في الوميع واحدا ،  الَّفات 

ِالودَ  ،  عا  لنا وَي أب ،  أذ صفاتنا من ا ما َي أعياذ وأدسام ،  وبياذ َْا 
ِالسمع والبَّر والكلام  ، وَي قائمة بنا، ومن ا ما َي معاذ وأعرا  ؛ واليد 

 . والعلم والقدعة 
لم يقل  ، م قديرثم إذ من المعلوم أذ الرر لما وصو ْفسَ بََْ حي علي 

ْا غير مراا :  المسلموذ  ؛  حقَ مثل مف ومَ في حقنا    وم ذل  في لأذ مف ،  إذ هاَرَ 
لم يودب ذل  أذ يكوذ هاَر  غير  ،  بََْ خلو آام بيديَ   فكْل  لما وصو ْفسَ 

 . بل صفة الموصوِ تناسبَ ،  لأذ مف وم ذل  في حقَ ِمف ومَ في حقنا ،  مراا 
فَّفاتَ ِْاتَ ليسٌ  ،  ذوات المخلوقين فيذا ِاٌْ ْفسَ المقدسة ليسٌ مثل  

ولي   ،  ِنسبة صفة الخالو إليَ ،  وْسبة صفة المخلوق إليَ ،  المخلوقين مثل صفات  
:  ‘ ِما قال النبي ، ولا المنسور إليَ ِالمنسور إليَ ، المنسور ِالمنسور 

 . لا المرئي بالمرئي ،  فابََّ الرَية بالرَية (،  تروذ عبكم ِما تروذ الام  والقمر ) 
ا من الناِ يتوَم في بعض    ــتبين بالقاعدة الرابعة وَْا ي  وَي أذ ِثير 

؛  أْ ا تماثل صفات المخلوقين ، أو ِل ا ، أو أِثرَا ، أو في ِثير من ا ، الَّفات 
 :  ثم يريد أذ ينفي ذل  الْي ف مَ فيقع في أعبعة أْوا  من المحاذير 
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. 

أذ   وهن ، ِوَْ مثَّل ما ف مَ من النَّوَ بَّفات المخلوقين   ــأحدَا 
 . مدلول النَّوَ َو التمثيل 

أَْ إذا دعل ذل  َو مف وم ا وعط لَ بقيٌ النَّوَ معطلة عما    ــالثاْي 
َ ،  إثبات الَّفات اللائقة با    الٌ عليَ من  وهنَ  ،  فيبق  مع دنايتَ عل  النَّو

أذ الْي يف م من ِلام ما َو التمثيل  حي  هن   ــالسيئ الْي هنَ با  وعسولَ 
لام ما من إثبات الَّفات   قد عط    ــالباَل   والمعاْي  ،  ل ما أوا  ا  وعسولَ فيِ 

 . ا لهي اللائقة بولال ا  سبحاَْ 
فيكوذ معطلا لما يستحقَ  ،  أَْ ينفي تل  الَّفات عن ا  ب ير علم    ـ ـالثال   
 . الرر تعال  

  أَْ يَّو الرر بنقيض تل  الَّفات من صفات الأموات   ــالرابع 
 . المعدومات أو صفات  ،  والومااات 

ومثَّلَ  ، فيكوذ قد عطَّل صفات الكمال التي يستحق ا الرر تعال  
ٌ وعطَّل النَّو ،  بالمنقوصات والمعدومات  ودعل  ،  عليَ من الَّفات   َ عما ال

ِلام ا  بين التعطيل  فيومع في ا  وفي ، مدلول ا َو التمثيل بالمخلوقات 
ا في أسمائَ وآياتَ ،  والتمثيل   . يكوذ ملحد 

أذ النَّوَ ِل ا الٌ  عل  وصو ا لَ بالعلو والفوقية عل    مثال ذل  
لمخلوقات فيعُلم بالعقل  فَما علو  ومباينتَ ل ؛ واستوائَ عل  العرش ، المخلوقات 

ولي  في  ،  السمع وأما الاستواء عل  العرش فطريو العلم بَ َو  ،  الموافو للسمع 
 . مباينَ ولا مداخلَ   ولا ،  الكتار والسنة وصو لَ بََْ لا ااخل العالم ولا خاعدَ 

فيظن المتوَم أَْ إذا وصو بالاستواء عل  العرش ِاذ استواَ  ِاستواء  
  يى  يم يخ يح يج هي  هى} : ِقولَ ،   والأْعام ا ْساذ عل  ه وع الفل 

ا إليَ   { ىٰ رٰ ذٰ يي  فيتخيل أَْ إذا ِاذ مستوي ا عل  العرش ِاذ محتاد 
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،  ة لسقأ المستوي علي ا فلو اْخرقٌ السفين ،  ِحادة المستوي عل  الفل  والأْعام 
ابة لخر المستوي علي ا  ِ . ولو عثرت الد  َْا أَْ لو عدم العرش لسقأ الرر   فقيا

  ،  لي  استواَ  بقعوا ولا استقراع :  أذ ينفي َْا فيقول    ــب عمَ     ــثم يريد . 
  يقال فيَ ما يقال في مسم  >، الاستقراع < و > القعوا <  ولا يعلم أذ مسم  

لحادة ااخلة في ذل  فلا فرق بين الاستواء والقعوا  فيذ ِاٌْ ا >!، الاستواء < 
يدخل  وإذ لم ، ا ولي  َو ب ْا المعن  مستويا ولا مستقرا ولا قاعد ، والاستقراع 

فيثبات أحدَما وْفي الْخر  >  الاستواء <   إلا ما يدخل في مسم  ،  في مسم  ذل  
م   . تحكق

،  قا معروفةفرو >  القعوا < و >  الاستقراع < و >  الاستواء <   وقد عُلم أذ بين مسم  
 . ولكن المقَّوا َنا أذ يعُلم خطَ من ينفي الايء مع إثبات ْظير  

حي  هن أَْ  ، لعرش وائَ عل  ا وِاذ َْا الخطَ من خط َ في مف وم است 
 . مثل استواء ا ْساذ عل  ه وع الأْعام والفل  

فسَ الكريمة ،  ولي  في اللفل ما يدل عل  ذل   ، لأَْ أضاِ الاستواء إل ْ 
ِما ذِر أَْ قدع  ،  ثم استوث   فِْر أَْ خلو ،   ا سائر أفعالَ وصفاتَ ِما أضاِ إلي 

،  ذ يسمع ويرثموس  وَاعو وِما ذِر أَْ مع ، وأَْ بن  السماء بَيد ، ف دث 
،  ولا عاما يتناول المخلوق ،  فلم يِْر استواء  مطلقا يَّل  للمخلوق .  وأمثال ذل  

فسَ الكريمة وإْما ذِر استواء   ،  ِما لم يِْر مثل ذل  في سائر صفاتَ   .أضافَ إل ْ 

ع  تعال  ا  عن    ــأَْ َو مثل خلقَ   ــعل  ودَ الفر  الممتنع   ــفلو قدُى
بل قد  ،  أما إذا ِاذ َو لي  مماثلا لخلقَ .  ذ استواَ  مثل استواء خلقَ لكا    ــذل   

وأذ ِل ما سوا  مفتقر  ، وأَْ الخالو للعرش ول ير  ، عُلم أَْ ال ني عن الخلو 
لم يِْر استواء   ،  وَو لم يِْر إلا استواء  يخََّ ،   ني عن ِل ما سوا  وَو ال ،  إليَ 

 لمَ وقدعتَ وعَيتَ وسمعَ وخلقَ  ِما لم يِْر في ع ، يَّل  لَ يتناول غير  ولا 
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فكيو يووْ أذ يتُوَم أَْ إذا ِاذ مستوي ا عل  العرش ِاذ    ــإلا ما يختص بَ 
ا إليَ  عما يقول الظالموذ   ! وأَْ لو سقأ العرش لخر  من عليَ ، محتاد 

ا  ا ِبير   . والواحدوذ علو 

أو هنَ هاَر  ، أو توَمَ ، َل َْا إلا د ل محض وضلال ممن ف م ذل  
ْ ذل  عل  عر العالمين ال ني عن ،  لفل ومدلولَ ال  ع أذ  .  الخلو   أو دوَّ بل لو قدُى

  َ وأَْ لم يدل اللفل علي ، أو توَمَ لبُيىن لَ أذ َْا لا يووْ ، داَلا ف م مثل َْا 
 . ِما لم يدل عل  ْظائر  في سائر ما وصو بَ الرر ْفسَ ،  أصلا 

ل بناء  ف ل يتوَم متوَم أذ بناء  مث  {فم فخ فح} : فلما قال 
 ُ ين ،  الْامي المحتا بلُ ومواعِ وأعواذ وضرر لبن ودَبُلَ  ُْ  ؟  الْي يحتاُ إل  

 يوعل عاليَ ولم ، ثم قد عُلم أذ ا  تعال  خلو العالمَ بعضَ فوق بعض
ا إل  سافلَ مفتق  ا إل  أذ تحملَ الأع  ، فال واء فوق الأع  ، ر  ،  ولي  مفتقر 

ا فوق الأع   ا إ ، والسحار أيض  والسموات فوق  ، ل  أذ تحملَولي  مفتقر 
فالعلي الأعل  عر ِل ايء    ــوليسٌ مفتقرة إل  حمل الأع  ل ا ، الأع  

ا إ  يو يوب أذ يكوذ محتاد  اذ فوق دميع خلقَِ  !  أو عراَ ،  قَل  خل ومليكَ إذاِ 
!  أو ِيو يستل م علو  عل  خلقَ َْا الافتقاع وَو لي  بمستل م في المخلوقات 

 . لوق من ال ن  عن غير  فالخالو سبحاَْ أحو بَ وأوَُلَ  وقد عُلم أذ ما ثبٌ لمخ 

من توَم    { بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر} :  وِْل  قولَ 
،  داَل ضال بالاتفاق ف و  ،  أذ مقتض  َْ  الْية أذ يكوذ ا  في ااخل السموات 

ِ ، يقتضي ذل  ، إذ الام  والقمر في السماء : وإذ ِنا إذا قلنا  >  في <  فيذ حر
 . ف و بحسب المضاِ والمضاِ إليَ ،  بعد    متعلو بما قبلَ وما 

ق بين ِوذ الايء في المكاذ   وِوذ  ، الحَيى   وِوذ الوسم في ، ول ْا يفُرَّ
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فيذ لكل  ، ذ الكلام في الوعق وِو ، وِوذ الودَ في المرآة ، العَرَ  في الوسم 
ِ ، ْو  من َْ  الأْوا  خاصية يتمي  ب ا عن غير   مستعملا  > في <  وإذ ِاذ حر

 . في ذل  ِلَ 

ولو  . في السماء : لقيل ؟ العرش في السماء أم في الأع  : فلو قال قائل 
ولا يل م من ذل   .  الونة في السماء :  لقيل ؟  السماء أم في الأع  الونة في  :  قيل 

 . بل ولا الونة ،  رش ااخل السموات أذ يكوذ الع 

إذا سَلتم ا  الونة فسلو   : ) أَْ قال  ‘ فقد ثبٌ في الَّحي  عن النبي 
 ِ  (. وسقف ا عرش الرحمن ،  وأوسأ الونة ،  فيْ ا أعل  الونة،  الفراو

و  ،  ف ْ  الونة  ،  مع أذ الونة في السماء ،  العرش فوق الأفلام سقف ا الْيَ 
 يخ} : قال تعال  ، فوق الأفلام أو تحت ا  سواء ِاذ ، والسماء يراا بَ العلو 

 . { كم كل كا  قي  قى} :  وقال تعال    {ئم  يه  يم

وأَْ ، ذ ا  َو العلي الأعل  ولما ِاذ قد استقر في ْفوِ المخاَبين أ 
مَاء  مَن ف ي  } :  ِاذ المف وم من قولَ ،  فوق ِل ايء  أَْ في  ،  أَْ في السماء :  { السَّ

 . العلو وأَْ فوق ِل ايء 
ٌ ؟(. أين ا  : ) ل ا  وِْل  الواعية لما قال  إْما أعاات  ، في السماء : قال

 . العلو مع عدم تخَّيََّ بالأدسام المخلوقة وحلولَ في ا 
فما فوق ا ِل ا  ، فيَْ يتناول ما فوق المخلوقات ِل ا >، العلو : < وإذا قيل 
إذ لي   ، ولا يقتضي َْا أذ يكوذ َنام هرِ ودواي يحيأ بَ ، اء َو في السم 

فيَْ لا  ، إذ العرش في السماء: ِما لو قيل ، لا ا  فوق العالم ايء مودوا إ 
 . يقتضي أذ يكوذ العرش في ايء آخر مودوا مخلوق 

ع أ   : ِما قال ، المراا ب ا الأفلام ِاذ المراا أَْ علي ا > السماء <  ذ وإذا قدُى
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:  وِما قال ، {نن نم نز}: وِما قال ، { ئم ئخ ئح ئج} 
ِ . وفي السط  ، فلاذ في الوبل : ويقال ، { نخ نح نج}  اذ عل  أعل   وإذ 

 . ايء فيَ 
فيذ ا  تعال   ، أَّْا ْعلم ما أخُبرْا بَ من ودَ اوذ ودَ   ــالقاعدة الخامسة 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز} : قال 
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ}: وقال ، { ين يم يز} : وقال ، { ثم
،  {لى لم كي كى كم كل كا} : وقال ، { بر ئي ئى ئن

 . فَمر بتدبر الكتار ِلَ 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي} : وقد قال 

 تخ تجتح  به  بم  بخ  بح بج ئه  ئم  ئخ  ئح ئج  يي  يى يمين  يز
 ضخ  ضح  ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته تم

 .{ طح  ضم

 ثم  ته  تم  تخ} :  و عند قولَ ودم وع سلو الأمة وخلف ا عل  أذ الوق 
،  مسعوا وابن عباِ وغيرَم وَْا َو المَثوع عن أبُيَ  بن ِعب وابن ، { جح

العرر من  تفسير تعرفَ ، التفسير عل  أعبعة أودَ : وعُوي عن ابن عباِ أَْ قال 
وتفسير لا يعلمَ ، وتفسير يعلمَ العلماء ، وتفسير لا يعُْع أحد بو التَ ، ِلام ا 

 . ف و ِاذر إلا ا  من ااع  علمَ  

وقد ، يعلموذ تَويلَوقد عُوي عن مواَد وَائفة أذ الراسخين في العلم 
فاتحتَ إل  خاتمتَ أقو عند   عرضٌ المَّحو عل  ابن عباِ من : قال مواَد 
 . َلَ عن تفسيرَا ِل آية وأس 

قد صاع بتعدا  > التَويل <  فيذ لفل ، ولا منافاة بين القولين عند التحقيو 
 :  لاثة معاذ الاصطلاحات مستعملا في ث 
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أْول    ْْ أحسه    أذ    ــ  َهو اْط ح كثير من المتصخرين من المتكلمين في الفق َ 
و صرِ اللفل عن الاحتمال الراد  إل  الاحتمال المردو  لدل  يل يقترذ التَويلَ 

وَْا َو الْي عنا  أِثر من تكلم من المتَخرين في تَويل َّْوَ الَّفات  ؛ بَ 
 ؟  وحو أو باَل ،  أو مْموم وَل َْا محموا  ،  وترم تَويل ا 
وَْا َو ال الب عل  اصطلا  مفسري  ،  أذ التَويل بمعن  التفسير    ــالثاْي  

واختلو علماء : < ِما يقول ابن درير وأمثالَ من المَّنىفين في التفسير ، القرآذ 
إذا داءم التفسير عن مواَد  : قال الثوعي ، ومواَد إمام المفسرين >. التَويل 

   ــ  يعتمد الاافعي وأحمد بن حنبل والبخاعي وغيرَم وعل  تفسير . فحسب  بَ 
 . فالمراا بَ معرفة تفسير  ،  فيذا ذِر أَْ يعلم تَويل المتاابَ 

ِما قال  ، لتي ي ول إلي ا الكلام َو الحقيقة ا   ــمن معاْي التَويل    ــالثال  
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح} : تعال  
 . { ىٰ  رٰ  ذٰ

و ما أخبر ا  تعال  بَ فيَ القرآذ من أخباع ا فتَويل ما في   مما يكوذ  ،  لمعااَ 
ِما قال في قَّة يوسو  ،  من القيامة والحسار والو اء والونة والناع وْحو ذل  

فوعل عين ما   { ما لي لى لم كي كى كم} : لما سود أبوا  وإخوتَ قال 
 . ودد في الخاعُ َو تَويل الرَيا 

ر بَ اللفل حت   وَو الكلام الْي يفُسَّ ، فالتَويل الثاْي َو تفسير الكلام 
وَْا التَويل الثال  َو عين ما َو مودوا في  ،  يفُ م معنا  أو تُعرِ علتَ أو اليلَ 

 ُ :    يقول في عِوعَ وسووا  ‘ ِاذ النبي : ومنَ قول عائاة ، الخاع
:  تعني قولَ تعال  . القرآذ  يتَول( الل م اغفر لي ، سبحاْ  الل م عبنا وبحمدم ) 
نة َي تَويل الأمر  : ة وقول سفياذ بن عيين . { ’ تم تز تر بي}  السق

 . والن ي 
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وْف  المودوا المخبَر عنَ  ، فيذ ْف  الفعل المَموع بَ َو تَويل الأمر بَ 
الفق اء أعلم  : بو عبيد وغير  ول ْا يقول أ ، والكلام خبر وأمر ، َو تَويل الخبر 

اء ذِروا ذل  في تفسير  ِما . بالتَويل من أَل الل ة  مَّ لأذ الفق اء  ، ااتمال الََّّ
ِما  ، ‘ لعلم م بمقاصد الرسول ، علموذ ْف  ما أمُر بَ وْف  ما ُْ ي عنَ ي 

ولكن  .  مقاصدَم ما لا يعُلم بمورا الل ة   يعلم أتبا  أبقراي وسيبويَ وْحوَما من 
 . مر والن ي لا بد من معرفتَ بخلاِ تَويل الخبر تَويل الأ 

سة ال نية فتَويل ما ، إذا عرِ ذل   بما ل ا من   أخبر ا  بَ عن ْفسَ المقدَّ
سة المتَّفة بما ل ا من حقائو   حقائو الأسماء والَّفات َو حقيقة ْفسَ المقدَّ

لوعد  وتَويل ما أخبر ا  بَ من الوعد والوعيد َو ْف  ما يكوذ من ا ، الَّفات 
 . والوعيد 

ما أخبر   لأذ ، ول ْا ما يويء في الحدي  ْعمل بمحكمَ وْ من بمتااب َ 
تابَ معاْي ا ما ْعلمَ في  ، خر فيَ ألفاظ متااب ة ا  بَ عن ْفسَ وعن اليوم الْ 

ا وْحو ذل  ، الدْيا  ا ولبن ا وعسلا  وماء وخمر  وَْا  ، ِما أخبر أذ في الونة لحم 
 . ولا حقيقتَ ِحقيقتَ ،  ولكن لي  َو مثلَ ،  عن  يابَ ما في الدْيا لفظ ا وم 

باا وصفات م وإذ ِاذ بين ا وبين أسماء الع    ــوُل   فَسماء ا  تعال  وصفاتَ أَ 
 . ولا حقيقتَ ِحقيقتَ ،  أذ لا يكوذ لأدل ا الخالو مثل المخلوق    ــتاابَ  

في   وا خباع عن ال ائب لا يفُ م أذ لم يعُبَّر عنَ بالأسماء المعلومة معاْي ا 
العلم بالفاعق  مع  ،  ويعُلم ب ا ما في ال ائب بواسطة العلم بما في الااَد ،  الااَد 
 .  بَ من ال يب أعظم مما يعُلم في الااَد وأذ ما أخبر ا  ،  المميى  

ٌ ، وفي ال ائب ما لا عين عأت  .  قلب بار  ولا خطر عل  ، ولا أذذ سمع
علمنا معن  ذل   ، والناع  فنحن إذا أخبرْا ا  بال يب الْي اختص بَ من الونة 

رْا ذل  ،  وف منا ما أعيد من ا ف مَ بْل  الخطار   وأما ْف  الحقيقة المخبَر  .  وفس 
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فْل  من التَويل الْي لا  ،  وإْما تكوذ يوم القيامة ،  مثل التي لم تكن بعد ،  عن ا 
 . يعلمَ إلا ا  

 ثي  ثى  ثن} :  ول ْا لما س ل مال  وغير  من السلو عن قولَ تعال  
والس ال  ،  وا يماذ بَ وادب ،  والكيو مو ول ،  الاستواء معلوم :  ا قالو   { فى
،  والكيو مو ول ،  اء معلوم الاستو :  وِْل  قال عبيعة ايخ مال  قبلَ .  عنَ بدعة 

،  الاستواء معلوم  فبي ن أذ . وعلينا ا يماذ ، وعل  الرسول البلاغ ، ومن ا  البياذ 
 . وأذ ِيفية ذل  مو ولة 

ينفوذ علم العباا بكيفية  ، م السلو والأئمة ومثل َْا يودد ِثيرا في ِلا 
وقد قال النبي    . فلا يعلم ما َو إلا َو ،  وأَْ لا يعلم ِيو ا  إلا ا  ،  ا  صفات  
وَْا في صحي  مسلم  (  أٌْ ِما أثنيٌ عل  ْفس  ،  لا أحَّي ثناء علي  : ) ‘ 
سميٌ بَ  ،  الل م إْي أسَل  بكل اسم َو ل  : ) وقال في الحدي  الْخر ،  وغير  

ا من خلق ، أو أْ لتَ في ِتاب ، فس  ْ  استَثرت بَ في علم  أو ،   أو علمتَ أحد 
وقد أخبر فيَ أذ    .  صحي  أبي حاتم وَْا الحدي  في المسند و (.  ال يب عندم 

فمعاْي َْ  الأسماء التي استَثر  ، من الأسماء ما استَثر بَ في علم ال يب عند  
 . ا  ب ا في علم ال يب عند  لا يعلم ا غير  

إل  غير ، عحيم ، غفوع ، بَّير ، سميع ، قدير ، أخبرْا أَْ عليم  وا  
وبين  ،  وْمي   بين العلم والقدعة   ، فنحن ْف م معن  ذل  ؛  ذل  من أسمائَ وصفاتَ 
،  وْعلم أذ الأسماء ِل ا اتفقٌ في الالت ا عل  ذات ا  ،  الرحمة والسمع والبَّر

 . متباينة من د ة الَّفات ،  لْات متفقة متواَ ة من حي  ا   ف ي ،  مع تنو  معاْي ا 

، والحاار، والماحي ، وأحمد، مثل محمد  ‘ وِْل  أسماء النبي 
،  والنوع ، وال دث، والفرقاذ ، لقرآذ مثل القرآذ وِْل  أسماء ا . والعاقب 
 َل َي من  ؛  ومثل َْ  الأسماء تناْ  الناِ في ا .  وغير ذل  ،  والافاء ،  والتن يل 
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:  ِما إذا قيل ،  الَّفات من قبيل المتباينة لتعدا    أو ،  قبيل المتراافة لاتحاا الْات 
اع م ،  السيو  رم ؛  والمَُ نَّد،  والََّّ اعم معن  الَّ  في الم ند النسبة إل   و ،  وقَّد بالَّ 
 . والتحقيو أْ ا متراافة في الْات متباينة في الَّفات ؟  ال ند 

وفي ، ومما يوض  َْا أذ ا  وصو القرآذ ِلَ بََْ محكم وبََْ متاابَ 
فينب ي أذ يعُرِ ا حكام  ، ما َو متاابَ  ر دعل منَ ما َو محكم ومنَ موضع آخ 

 .يخص بعضَ   وا حكام والتاابَ الْي ،  والتاابَ الْي يعمَ 
،  فَخبر أَْ أحكم آياتَ ِل ا  { نر  مم  ما  لي لى  كيلم} : قال تعال  

 . فَخبر أَْ ِلَ متاابَ   { ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي يى يم} :  وقال تعال  
والحكمة  ،  يفَّل بين الخَّمين   والحاِم ،  والحكم َو الفَّل بين الاي ين 

ا وعملا   ،  والَّدق والكْر ،  إذا مُيى  بين الحو والباَل ،  فَّل بين الماتب ات علم 
فيَ  : فيقال ، فعل النافع وترم الضاع  وذل  يتضمن ، نافع والضاع وال  حَكَمٌُ السَّ

ابَّة وأحُكَمُت ا إذا دعلٌ ل ا حَكَ ، وأحُكَمُتَ إذا أخْت عل  يديَ  مَة  وحَكَمٌُ الدَّ
فيحكام الكلام إتقاَْ  ، وإحكام الايء إتقاَْ ، بالحن  من اللوام وَو ما أحاي 

 . وتميي  الراد من ال ي في أوامر  ،    بتميي  الَّدق من الكْر في أخباع 
ا بقولَ ، والقرآذ ِلَ محكم بمعن  ا تقاذ   لى لخلم} : فقد سما  ا  حكيم 

  نخ} : ِما دعلَ يقص بقولَ ، فالحكيم بمعن  الحاِم  { مح مج لي
ودعلَ مفتي ا في  ، {ئم  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
ما يتل  عليكم  : أي  {سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} : قولَ 

ا في قولَ ودعلَ ، يفتيكم في ن   يج هي هى هم هج ني نى} : َااي ا ومبار 
 . { يي  يى يم  يخ  يح

  تر   بي} :  وأما التاابَ الْي يعمَ ف و ضد الاختلاِ المنفي عنَ في قولَ 
ْ ، {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  :  ِوع في قولَ وَو الاختلاِ الم
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 .{ نخ  نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج} 
فيذا أمر  ،  بحي  يَّدىق بعضَ بعضا،  فالتاابَ َنا َو تماثل الكلام وتناسبَ 

وإذا ، أو بمل وماتَ ، أو بنظير  ، بل يَمر بَ ، بَمر لم يَمر بنقيضَ في موضع آخر 
أو عن ، أو عن ْظير  ، بل ين   عنَ ، ْ   عن ايء لم يَمر بَ في موضع آخر 

 .َنام ْسخ إذا لم يكن  ،  لواْمَ 
أو  ، بل يخبر بثبوتَ ، وِْل  إذا أخبر بثبوت ايء لم يخبر بنقيض ذل  

بخلاِ  ،  أو ينفي لواْمَ ،  بل ينفيَ ،  خبر بنفي ايء لم يثبتَ وإذا أ ،  بثبوت مل وماتَ 
ا أو  ، فيُثبٌ الايء تاعة وينفيَ أخرث ، القول المختلو الْي ينقض بعضَ بعض 

رق بين المتماثلين فيمد  أحدَما ويْم  أو يف ، واحد يَمر بَ وين   عنَ في وقٌ 
 . توافقة والمتااب ة َي الم ،  فالأقوال المختلفة َنا َي المتضااة ،  الْخر 

فيذا ِاٌْ المعاْي  ، وَْا التاابَ يكوذ في المعاْي وإذ اختلفٌ الألفاظ 
ا  ا،  يوافو بعض ا بعض  ا،  ويعضد بعض ا بعض  ويا د بعض ا ،  ويناسب بعض ا بعض 

ا  ، لبعض  بخلاِ الكلام المتناقض  ، ِاذ الكلام متااب  ا   ــويقتضي بعض ا بعض 
ا   . الْي يضاا بعضَ بعض 
فيذ الكلام  ، بل َو مَّدق لَ ، لا ينافي ا حكام العام  ف ْا التاابَ العام 

ا  ا ،  المحكم المتقن يَّدق بعضَ بعض   .لا يناقض بعضَ بعض 
 َ اابَ الخاَ َو  ت فال ، فيَْ ضد التاابَ الخاَ، بخلاِ ا حكام الخا

بحي  ياتبَ عل  بعض ،  مااب ة الايء ل ير  من ودَ مع مخالفتَ لَ من ودَ آخر 
وا حكام َو الفَّل بين ما بحي  لا  ، ولي  ِْل  ، ثلَ الناِ أَْ َو أو َو م 
وَْا التاابَ إْما يكوذ لقدع ماترم بين الاي ين مع ودوا  .  ياتبَ أحدَما بالْخر 

 . الفاصل بين ما 
ِ ثم من   ومن م من  ، فيكوذ ماتب  ا عليَ ، من لا ي تدي للفَّل بين ما  النا
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،  ذ من الأموع النىسبي ة ا ضافية فالتاابَ الْي لا يتمي  معَ قد يكو ،  ي تدي إل  ذل  
ْا يعرِ منَ أَل العلم ما ي يل ،  بعض  بحي  ياتبَ عل  بعض الناِ اوذ  ومثلَ 

ما وعدوا بَ في الْخرة بما  بعض الناِ ِما إذا ااتبَ عل  ، عن م َْا الااتبا  
وإذ ِاذ ماب ا  ، فعلم العلماء أَْ لي  َو مثلَ ، يا دوَْ في الدْيا فظن أَْ مثلَ 

 . ن بعض الودو  لَ م 

 ِ بَ التي يضل ب ا بعض النا وَي ما ياتبَ في ا الحو  ،  ومن َْا البار الاق
ِ ، بالباَل  ْ ومن أوتي العلم بالفَّل ب ، حت  ياتبَ عل  بعض النا ا  ين َْا وَ

 . لم ياتبَ عليَ الحو بالباَل 

لأَْ تابيَ للايء في بعض  ، والقياِ الفاسد إْما َو من بار الاب ات 
فمن عرِ الفَّل بين الاي ين اَتدث للفرق الْي ي ول  ،  ياب َ فيَ   الأموع بما لا 

 . بَ الااتبا  والقياِ الفاسد 

با   بين ما اات ف ، ويفترقاذ في ايء ، وما من اي ين إلا ويوتمعاذ في ايء 
والقياِ    ــول ْا ِاذ ضلال بني آام من قبل التاابَ ، من ودَ وافتراق من ودَ 

أِثر ما يخطئ الناِ من د ة  : مام أحمد ِما قال ا    ــالفاسد لا ينضبأ 
 ِ وَو  ، والقياِ في الأالة العقلية ، فالتَويل في الأالة السمعية، التَويل والقيا

والقياِ الخطَ إْما ، الألفاظ المتااب ة  الخطَ إْما يكوذ في والتَويل ، ِما قال 
 . يكوذ في المعاْي المتااب ة 

حت   ،  لكلام من أْوا  الضلالات وقد وقع بنو آام في عامة ما يتناولَ َْا ا 
آل الأمر بمن يدعي التحقيو والتوحيد والعرفاذ من م إل  أذ ااتبَ علي م ودوا  

مخلوقات عين ودوا  فوعلوا ودوا ال ، َو الرر بودوا ِل مودوا فظنوا أَْ 
ا بَ ،  أو أذ يكوذ إيا  ،  مع أَْ لا ايء أبعد عن مماثلة ايء ،  الخالو  أو  ،  أو متحد 

 . لخالو مع المخلوق حالا فيَ من ا 
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حت  هنوا ودواَا    ــفمن ااتبَ علي م ودوا الخالو بودوا المخلوقات 
رم  وذل  أذ المودواات تات ،  ف م أعظم الناِ ضلالا من د ة الااتبا     ــودوا   

ا >  الودوا <   في مسم   ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد  ،  فرأوا الودوا واحد 
 . بالنو  

ل م >،  الودوا <   المودواات تاترم في مسم  :  ا قيل وآخروذ توَموا أَْ إذ 
فخالفوا ما  ، مقول بالااترام اللفظي > الودوا <  لفل : فقالوا ، التابيَ والترِيب 

،  من أذ الودوا ينقسم إل  قديم ومحدو ،  ف م اتفو عليَ العقلاء مع اختلاِ أصنا 
 . وْحو ذل  من أقسام المودواات 

ل م أذ  >  الودوا <   رم في مسم  وَائفة هنٌ أَْ إذا ِاٌْ المودواات تات 
الخاعُ عن  وْعموا أذ في ، يكوذ في الخاعُ عن الأذَاذ مودوا ماترم فيَ 

وْحو  ، و ودسم مطل ، وحيواذ مطلو ، مثل ودوا مطلو : الأذَاذ ِليات مطلقة 
ا في الأعياذ ، فخالفوا الح  والعقل والار ؛ ذل   ، ودعلوا ما في الأذَاذ ثابت 

 .   وَْا ِلَ من أْوا  الااتبا 

ق بين الأموع وإذ ااترٌِ من بعض الودو   ،  ومن َدا  ا  سبحاَْ فر 
ِ ، الومع والفرق وعلم ما بين ا من  وَ لاء لا يضلوذ  ، والتاابَ والاختلا
الفاعق الْي يبين ما    ــم لأْ م يومعوذ بينَ وبين المحكم بالمتاابَ من الكلا 

 . بين ما من الفَّل والافتراق 

ْ ا <   وَْا ِما أذ لفل  وغيرَما من صيغ الومع يتكلم ب ا الواحد  >  ْحن < و >  إ
الْي لَ صفات تقوم ِل  ، الواحد العظيم ويتكلم ب ا ، الْي لَ ارِاء في الفعل 

:  فيذا تمس  النَّراْي بقولَ .  لا ارِاء لَ ،  ولَ أعواذ تابعوذ لَ ،  صفة مقام واحد 
  لج} : ِاذ المحكم ِقولَ ، وْحو  عل  تعدا الْل ة { نر مم ما لي} 
 وْحو ذل  مما لا يحتمل إلا معن    {نج مم مخ مح مج له لخلم لح
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ا   نام من الااتبا     ــواحد  وِاذ ما ذِر  من صيغ الومع مبين ا لما يستحقَ  ،  ي يل ماَ 
 . عة المخلوقات من الملائكة وغيرَم من العظمة والأسماء والَّفات وَا 

وما لَ من  ، وأما حقيقة ما ال عليَ ذل  من حقائو الأسماء والَّفات 
، { خم خج حم حج جم جح}  فلا يعلمَ إلا َو ، ن يستعمل م في أفعالَ الونوا الْي 

 . وَْا من تَويل المتاابَ الْي لا يعلمَ إلا ا  
فقد عُلم أَْ َو  . قد أمرْا ل  بعطاء : بخلاِ المل  من البار إذا قال 

وقد يعُلم ما  ، أمروا بَ   ــوْحو ذل  ، وخاامَ ، وحادبَ ، مثل ِاتبَ   ــوأعواَْ 
 . من اعتقاااتَ وإعاااتَ وْحو ذل    صدع عنَ ذل  الفعل 

لا يعلم عباا  الحقائو التي أخبر عن ا من صفاتَ وصفات اليوم   وا  
ولا حقائو ما صدعت  ،  مة بخلقَ وأمر  من الحك   ولا يعلموذ حقائو ما أعاا ،  الْخر 

 . عنَ من الماي ة والقدعة 
ي الألفاظ  ِما يكوذ ف ، وب ْا يتبين أذ التاابَ يكوذ في الألفاظ المتواَ ة 

ال الااتبا  بما يمي   أحد المعنيين من إضافة  ،  بمتواَ ة الماترِة التي ليسٌ   وإذْ 
فظ ر  ،  ف نا قد خص َْا الماء بالونة   {قي  قى  في  فى} :  ِما إذا قيل ،  أو تعريو 

وَو  ،  لكن حقيقة ما امتاْ بَ ذل  الماء غير معلوم لنا ،  الفرق بينَ وبين ماء الدْيا 
ٌ ، ا  الَّالحين مما لا عين عأت مع ما أعد ا  لعبا   ــ ولا خطر  ، ولا أذذ سمع

 . من التَويل الْي لا يعلمَ إلا ا     ــعل  قلب بار  
ي ح ،  وِْل  مدلول أسمائَ وصفاتَ التي يختص ب ا  لا يعلم ا  ،  قيقتَ التيَ 

 . إلا َو 
 م من  ول ْا ِاذ الأئمة ِا مام أحمد وغير  ينكروذ عل  الو مية وأمثال 

فوذ  تَويل ما تاابَ علي م من القرآذ عل  غير    ــالكلم عن مواضعَ  الْين يحرى
تابَ الْي صنفَ ،  تَويلَ   في الرا عل  ال ْااقة والو مية <   ِما قال ا مام أحمد فيِ 



 

5٤6 w منتخب الفوائد 
 

. 
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 w 5٤7 متن التدمرية
 

. 

 >. َ من متاابَ القرآذ وتَولتَ عل  غير تَويلَفيما اكٌ في 
لو  عل  غير  علي م   وذِر في ذل  ما ياتبَ ، تَويلَ وإْما ذم م لكوْ م تَو 

،  وذم م عل  أْ م تَولو  عل  غير تَويلَ ، وإذ ِاذ لا ياتبَ عل  غيرَم ، معنا  
بيىن  يراا بَ التفسير الم > التَويل <  ِما تقدم من أذ لفل ، ولم ينو مطلو التَويل 

ستَثر  ويراا بالتَويل الحقيقة التي ا ،  فْل  لا يعار بل يحمد ،  لمراا ا  تعال  بَ 
 . وقد بسطنا َْا في غير َْا الموضع ،  علمَ إلا َو فْام لا ي ،  ا  بعلم ا 

،  إذ التَويل باَل : مثل َائفة يقولوذ ، ومن لم يعرِ َْا اضطربٌ أقوالَ 
 {جح ثم ته تم تخ} : ذ بقولَ ويحتوو ؛ وإَْ يوب إدراء اللفل عل  هاَر  

 . ويحتووذ ب ْ  الْية عل  إبطال التَويل 
،  ويلا لا يعلمَ إلا ا  لأذ َْ  الْية تقتضي أذ َنام تَ ،  وَْا تناقض من م 
ا   . وَم ينفوذ التَويل مطلق 

ود ة ال لأ أذ التَويل الْي استَثر ا  بعلمَ َو الحقيقة التي لا يعلم ا  
الْين  ، والباَل ف و تَويل أَل التحريو والبد  وأما التَويل المْموم ، إلا َو 

عوذ صرِ اللفل عن مدلولَ إل  غير م ، يتَولوَْ عل  غير تَويلَ  دلولَ ب ير  ويد 
ظير المحْوع اللاْم  ،  اليل يودب ذل   وْ  عوذ أذ في هاَر  من المحْوع ماَ  ويد 
فيكوذ  ! َ ويَّرفوَْ إل  معاذ َي ْظير المعاْي التي ْفوَا عن ! فيما أثبتو  بالعقل 

ا ممكن ا ِاذ الم ،  ما ْفو  من دن  ما أثبتو   وإذ ِاذ  ،  نفي مثلَ فيذ ِاذ الثابٌ حق 
 . ا ِاذ الثابٌ مثلَ المنفي باَلا ممتنع  

ا   ته  تم  تخ} :  ويحتووذ بقولَ تعال  ،  وَ لاء الْين ينفوذ التَويل مطلق 
ْ ا خوَبنا في القرآذ بما لا يف مَ أحد  { جح ثم ،  لَ  أو بما لا معن  ، قد يظنوذ أ

 . أو بما لا يفُ م منَ ايء 
ْ ا  ،  وَْا مع أَْ باَل ف و متناقض  ا لم يو  أذ ْقول لأ  :  إذا لم ْف م منَ اي  
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وذل   ،  مكاذ أذ يكوذ لَ معن  صحي ، َ تَويل يخالو الظاَر ولا يوافقَ ل 
فلا  ، فيَْ لا هاَر لَ عل  قول م ، المعن  الَّحي  لا يخالو الظاَر المعلوم لنا 

يووْ  ولا  ،  تَ عل  ذل  المعن  الالة عل  خلاِ الظاَر فلا يكوذ تَويلا تكوذ الال 
فيذَّ تل  المعاْي التي الٌ علي ا  ،  تقدير ْفي الالتَ عل  معاذ لا ْعرف ا عل  َْا ال 

ْ ا إذا لم ْف م اللفل ومدلولَ المراا فُذ لا ْعرِ  ، قد لا ْكوذ عاعفين ب ا  ولأ
لأذ إاعاع اللفل بما يراا بَ أقوث من إاعاع   ،  ول المعاْي التي لم يدل علي ا اللفل أَ 

ولا يفُ م منَ معن   ،  فيذا ِاذ اللفل لا إاعاع لَ بمعن  من المعاْي ،  بما لا يراا بَ 
ا بما أعُيد بَ ،  أصلا  ا بما لم ،  لم يكن ماعر   . يرا بَ أوَل    فُذ لا يكوذ ماعر 

ل :  فلا يووْ أذ يقال  ِ ،  إذ َْا اللفل متَو  عن الاحتمال    بمعن  أَْ مَّرو
إذ َْا التَويل لا يعلمَ إلا  :  يقال فضلا  عن أذ ، الراد  إل  الاحتمال المردو  

فلا عيب  ،  يراا بالتَويل ما يخالو الظاَر المختص بالمخلوقين   الل م إلا أذ ،  ا  
 . أذ من أعاا بالظاَر َْا فلا بد أذ يكوذ لَ تَويل يخالو هاَر  

أو إْ ا توري عل  ،  َويل يخالو الظاَر إَْ لي  ل ا ت :  لكن إذا قال َ لاء 
معن    وإذ أعااوا بالظاَر َنا معن  وَنا . ِاْوا متناقضين ، الظاَرة من ا المعاْي 

أي ، وإذ أعااوا بالظاَر مورا اللفل ، في سياق واحد من غير بياذ ِاذ تلبيس ا 
ا اللفل الْي يظ ر من غير ف م لمعنا  ِاذ إبطال م للتَويل أو   تورث عل  مورَّ

ا  وب ْا  . فقد ف م منَ معن  من المعاْي ْفا   لأذ من أثبٌ تَويلا أو ، إثباتَ تناقض 
 . الناِ من ْفاة الَّفات ومثبتي ا في َْا البار   التقسيم يتبين تناقض ِثير من 

لا بد  في َْا البار من ضابأ يعُرِ  :  أذ  لقائل أذ يقول    ــالقاعدة السااسة  
إذ الاعتماا في َْا  ، في النفي وا ثبات  مما لا يووْ  بَ ما يووْ عل  ا  

وذل   ،  عل  مورا ْفي التابيَ أو مطلو ا ثبات من غير تابيَ لي  بسديد   البار 
 . أَْ ما من اي ين إلا وبين ما قدع ماترم وقدع ممي   
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إذ أعات أَْ مماثل  :  قيل لَ ،  فالنافي إذ اعتمد فيما ينفيَ عل  أذ َْا تابيَ 
مااعم  أو  ،  وإذ أعات أَْ ماابَ لَ من ودَ اوذ ودَ ،  لَ من ِل ودَ ف ْا باَل 

الدليل عل  إبطال  وأْتم إْما أقمتم ، ل م  َْا في سائر ما تثبتَ ، لَ في الاسم 
،  الْي فسرتمو  بََْ يووْ عل  أحدَما ما يووْ عل  الْخر ، التابيَ والتماثل 

 . ويوب لَ ما يوب لَ ، ويمتنع عليَ ما يمتنع عليَ 
،  ع ما يقول التابيَ ب ْا التفسير مما لا يقولَ عاقل يتَّو ومعلوم أذ إثبات 

ْفي التاابَ من بعض  ولا يل م من ْفي َْا ، فيَْ يعلم بضروعة العقل امتناعَ 
 . ِما في الأسماء والَّفات المتواَ ة ،  الودو  

ا بمعن  من المعاْي  ثم إذ ِل من  ،  ولكن من الناِ من يوعل التابيَ مفسر 
المعن  لي  َو من  ذل  : ومناْع م يقول . إَْ مابىَ  : أثبٌ ذل  المعن  قالوا 

 . التابيَ 
ق بين لفل  المعت لة وْحوَم من   وذل  أذ >، التمثيل < و > التابيَ <  وقد يفرَّ

إذ  :  فمن قال ،  ِل من أثبٌ   صفة قديمة ف و مابىَ ممثىل :  ْفاة الَّفات يقولوذ 
ا  عند  > الق دم <  لأذ ، ِاذ عندَم ماب  ا ممثلا ، أو قدعة قديمة ،   علما قديم 

فمن أثبٌ   صفة قديمة فقد أثبٌ لَ م ثُلا  ، ص وصو ا لَ دم وعَم َو أخ 
ا   . لا ب ْا الاعتباع ويسموَْ ممث ،  قديم 

أخص وصفَ حقيقة ما :  بل يقولوذ ،  ومثبتة الَّفات لا يوافقوْ م عل  َْا 
ِل  وأَْ عل  ، وأَْ بكل ايء عليم ، مثل ِوَْ عر العالمين ،  لا يتَّو بَ غير  

 . والَّفة لا توصو بايء من ذل  ،  وْحو ذل  ،  وأَْ إلَ واحد ،  ايء قدير 
:  بل يقول ، إْ ا قديمة: ت ثم من َ لاء الَّفاتية من لا يقول في الَّفا 

َو  : ولا يقول ، َو قديم وصفتَ قديمة: ومن م من يقول ؛ الرر بَّفاتَ قديم 
 ذل   : ولكن يقول ، َو وصفاتَ قديماذ : ومن م من يقول ؛ وصفاتَ قديماذ 
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فيذ الق دم لي  من خَّائص  ،  الَّفة لَ في ايء من خَّائََّ لا يقتضي مااعِة  
ْ ، الْات الموراة  وإلا فالْات  ، ات الموصوفة بَّفات بل َو من خَّائص ال

الْات  : وقد يقولوذ ، فضلا  عن أذ تختص بالق دم ، الموراة لا ودوا ل ا عندَم 
النبي    ِما أذ ،  ل  ا ولا عبًّا متَّفة بالقدم والَّفات متَّفة بالقدم وليسٌ الَّفات إ 

 . وليسٌ صفاتَ ْبي ا ،  محدَو وصفاتَ محدَثة 
ْا بحسب  >،  التمثيل < و >  لتابيَ ا <   ف  لاء إذا أَلقوا عل  الَّفاتية اسم  ِاذَ 

َب أذ َْا المعن  قد  : ثم تقول ل م أول   ، اعتقااَم الْي يناْع م فيَ أول   
،  لم ينفَ عقل ولا سمع  ف ْا المعن  ، يسم  في اصطلا  بعض الناِ تابي  ا 

 .وإْما الوادب ْفي ما ْفتَ الأالة الارعية والعقلية 
ولكن  ، وْحو ذل  > النىد  < و > كوء ال < و > المثل <  والقرآذ قد ْف  مسمَّ  

فلا تدخل  ،  الَّفة في ل ة العرر ليسٌ مثل الموصوِ ولا ِفَ  ولا ْد  :  يقولوذ 
 .المعت لة اصطلا   في  >  التابيَ <   وأما العقل فلم ينو مسمَّ  ،  في النص 

جُّم متحيّز :  َكيلك أيضً  يقولون  ،  َاَجُّ م متم ثلة ،  إن الصف ت لا أقوم إلاْ 
 . َهيا هو التشبي ،  ت للزم أن يكون مم ث  لُّ ئر اَجُّ مفلو ق مت ْ  الصف

الْين يثبتوذ الَّفات وينفوذ علو  عل     وِْل  يقول َْا ِثير من الَّفاتية 
الَّفات قد تقوم بما  : ويقولوذ ، عية بَ وْحو ذل  العرش وقيام الأفعال الاختيا 

ا  وأما العلو عل  العالم فلا ، لي  بوسم  و أثبتنا علو   فل ، يَّ  إلا إذا ِاذ دسم 
ا   . وحين ْ فالأدسام متماثلة فيل م التابيَ ،  لل م أذ يكوذ دسم 
وذ من أثبٌ العلو وْحو  مابى  ا فل ْا تودَ  لا  وذ من أثبٌ  ،  ء يسمق ولا يسمق

 . وأمثالَ >  ا عااا <   ِما يقولَ صاحب ،  مع والبَّر والكلام وْحو  مابى  ا الس 
سام القاضي أبو يعل  وأمثالَ من  عل  القول بتماثل الأد   وِْل  قد يوافق م 

 ِما َو أول  ، لكن َ لاء قد يوعلوذ العلو صفة خبرية ، مثبتة الَّفات والعلو 
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ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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إذ  : وقد يقولوذ ، ي الودَ الكلام فيَ ِالكلام ف  فيكوذ ، قولي القاضي أب  يعل  
والعاقل إذا تَمل ودد  .  ِما يقولوَْ في سائر الَّفات ،  ما يثبتوَْ لا ينافي الوسم 

 . فيما ْفو  ِالأمر فيما أثبتو  لا فرق الأمر  
ل م عل  أذ إثبات الَّفات يستل م التوسيم  لامَ  لاءِ  والأدسام ،  وأصلِ 

وتاعة بمنع المقدمة ،  دمة الأول  والمثبتوذ يويبوذ عن َْا تاعة بمنع المق .  متماثلة 
 . فَّال وتاعة بالاست ،  وتاعة بمنع ِلتا المقدمتين ،  الثاْية 

سواء فسروا الوسم بما ، ثل الأدسام قول باَل ولا عيب أذ قول م بتما 
،  أو بالمرِب من الُ يولي والَّوعة ، أو بالمودوا ، أو بالقائم بنفسَ ، يااع إليَ 
ف ْا  ،  ن الوواَر المفراة عل  أْ ا متماثلة فَما إذا فسرو  بالمرِب م .  وْحو ذل  

ودم وع  .  المفراة وعل  أْ ا متماثلة إثبات الوواَر    وعل  ،  يبُن  عل  صحة ذل 
 . العقلاء يخالفوْ م في ذل  

ا بناء عل  تماثل   والمقَّوا أْ م يطلقوذ التابيَ عل  ما يعتقدوَْ توسيم 
عل  > للنََّب <  الرافضة ِيَلاق ، والمثبتوذ يناْعوْ م في اعتقااَم ، الأدسام 

ومن  ، بناء عل  أذ من أحب ما فقد أب ض عليا ، من تول  أبا بكر وعمر 
 . أَل السنة يناْعوْ م في المقدمة الأول و ؛  أب ضَ ف و ْاصبي 

.  إذ الاي ين لا ياتب اذ من ودَ ويختلفاذ من ودَ : ول ْا يقول َ لاء 
ْا الموضع   وقد بسطنا الكلام عل  ،  وأِثر العقلاء عل  خلاِ ذل   ،  َْا في غيرَ 

وبين ا فساا قول  ، ل بتماثل الأدسام وحو  من ْف  ذل  وبين ا فيَ حو  من يقو 
 . اثل ا من يقول بتم 

ا  وذل  أَْ إذا  ،  فالاعتماا ب ْا الطريو عل  ْفي التابيَ اعتماا باَل ،  وأيض 
ذا  وإ ، أثبٌ تماثل الأدسام ف م لا ينفوذ ذل  إلا بالحوة التي ينفوذ ب ا الوسم 

 ِاذ َْا وحد  ِافي ا في ْفي  ، الوسم وثبٌ امتنا  ، ثبٌ أذ َْا يستل م الوسم 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ
 



 

 w 557 متن التدمرية
 

. 

لكن ْفي الوسم يكوذ مبني ا  >،  التابيَ <   مسم  لا يحتاُ ْفي ذل  إل  ْفي  ،  ذل  
ا : بَذ يقال ، عل  ْفي َْا التابيَ  :  ثم يقال ، لو ثبٌ لَ ِْا وِْا لكاذ دسم 

.  وَْا ممتنع عليَ ،  ويمتنع   يوب ويووْ فيوب ااتراِ ا فيما  ،  والأدسام متماثلة 
في التوسيم لكن ح  في التابيَ عل ْ  ا فيْ  ْا المسل  معتمد  ،  ين ْ يكوذ من سل َ 

 . وَْا مسل  آخر سنتكلم عليَ إذ ااء ا  تعال  ،  فيكوذ أصل ْفيَ ْفي الوسم 
في التابيَ   في ما ينُف  عل  موراْ  نا أذ مورا الاعتماا فيْ  وإْما المقَّواَ 

بخلاِ ، يفترقاذ من ودَ إذ ما من اي ين إلا وياتب اذ من ودَ و ، يد لا يف 
فيذ َْ   ، مقدِ عنَ  َو وْحو ذل  مما ، الاعتماا عل  ْفي النقص والعيب 

 . َريقة صحيحة 
فيذ َْا  ، وْفُي مماثلة غير  لَ في ا ، وِْل  إذا أثُبٌ لَ صفات الكمال 

يارَِ ايء   وَو أذ لا ، يد وَْا حقيقة التوح ، ْفي المماثلة فيما َو مستحو لَ 
وِل صفة من صفات الكمال ف و متَّو ب ا  . من الأاياء فيما َو من خَّائََّ 

ول ْا ِاذ مَْب سلو الأمة وأئمت ا إثبات ما  ، َ فيَ أحد عل  ودَ لا يماثل 
 . وْفي مماثلتَ لايء من المخلوقات ،  وصو بَ ْفسَ من الَّفات 

ْ :  فيذ قيل  عليَ من ذل     عليَ ما يووْ   إذ الايء إذا اابَ غير  من ودَ دا
 . وامتنع عليَ ما امتنع عليَ ،  وودب لَ ما ودب لَ ،  الودَ 

إذا ِاذ ذل  القدع الماترم لا يستل م   ولكن ، َب أذ الأمر ِْل  : قيل 
:  ِما إذا قيل ؛ ولا ْفي ما يستحقَ لم يكن ممتنع ا ، إثبات ما يمتنع عل  الرر 

ا   إَْ مودوا حي عليم سميع بَّير وقد سم  بعض  ا سميع  المخلوقات حي ا عليم 
ا  ا حي ا :  فيذا قيل ،  بَّير    يل م أذ يووْ عليَ ما يووْ عل  ذل  من د ة ِوَْ مودوا 

ا  ؛  قيل لاْم َْا القدع الماترم لي  ممتنع ا عل  الرر تعال  . عليما سميع ا بَّير 
ْ ا ، فيذ ذل  لا يقتضي حدوث ا  ا ، ولا إمكا ا مما ينافي ، ولا ْقَّ   صفات ولا اي  

 . الربوبية 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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> الحياة<  أو >، المودوا <  أو > الودوا <  وذل  أذ القدع الماترم َو مسم  
>  السميع <  أو > البَّر < و > السمع <  أو >، ليم الع <  أو > العلم <  أو >، الحي <  أو 
 والقدع الماترم مطلو ِلي  لا يختص >، القدير <  أو > القدعة <  أو >، البَّير < و 

، فيما يختص بالممكن المحدَو  ااترام لا فلم يقع بين ما ، بَحدَما اوذ الْخر 
 . فيذ ما يختص بَ أحدَما يمتنع ااتراِ ما فيَ ،  ولا فيما يختص بالوادب القديم 

ِالودوا والحياة  : ِاذ القدع الماترم الْي ااترِا فيَ صفة ِمالفيذا 
،  ولم يكن في ذل  ما يدل عل  ايء من خَّائص المخلوقين ، والعلم والقدعة 

لم يكن في إثبات َْا محْوع    ــائص الخالو ِما لا يدل عل  ايء من خَّ 
ْا من لواْم الودوا ،  أصلا  ْا فكل مودواَين لا بد بين ما من م ،  بل إثباتَ  ،  ثلَ 

 . ومن ْف  َْا ل مَ تعطيل ودوا ِل مودوا 

ََّلع الأئمة عل  أذ َْا حقيقة قول الو مية سموَم  ، معطىلة ول ْا لما ا
ا وِاذ د م ينك  ،  َو ايء لا ِالأاياء :  عبما قالٌ الو مية و ،  ر أذ يسم   ا  اي  

ا ل م التعطيل التام   . فيذا ْف  القدع الماترم مطلق 

بل الودوا  ، ِالحياة والعلم والقدعة ، ب ا الرر  والمعاْي التي يوصو 
فيذ ثبوت المل وم يقتضي ثبوت  ؛  توب لَ لواْم ا ،  والثبوت والحقيقة وْحو ذل  

تن يَ الرر عن ا ليسٌ من لواْم ذل   وخَّائص المخلوق التي يوب ، اللاْم 
،  بل تل  من لواْم ما يختص بالمخلوق من ودوا وحياة وعلم وْحو ذل  ،  أصلا 
 . من   عن خَّائص المخلوق ومل ومات خَّائََّ     وا  

ا وتدبر   ا ديد  ،  ْالٌ عنَ عامة الاب ات ، وَْا الموضع من ف مَ ف م 
بسأ َْا في مواضع   وقد ، غلأ ِثير من الأذِياء في َْا المقام واْكاو لَ 

ا ، ِثيرة    ، وبيُىن في ا أذ القدع الماترم الكلي لا يودد في الخاعُ إلا معيَّن ا مقيَّد 
 ، وأذ معن  ااترام المودواات في أمر من الأموع َو تااب  ا من ذل  الودَ 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ْا وَْا  أذ المودواات في الخاعُ يااعم  لا  ،  وأذ ذل  المعن  العام يطلو عل َ 
بل ِل مودوا متمي   عن غير  بْاتَ وصفاتَ  ،  لْخر في ايء مودوا فيَ أحدَما ا 
 .وأفعالَ 

فتاعة يظن  ،  ناِ يتناقض في َْا المقام ولما ِاذ الأمر ِْل  ِاذ ِثير من ال 
ْفيَ  فيوعل ذل  لَ حوة فيما يظن  ،  أذ إثبات القدع الماترم يودب التابيَ الباَل 

ا من مل ومات التابيَ ،  من الَّفات  ْا عل   وت ؛  حْع  اعة يتفطن أَْ لا بد من إثباتَ 
 . فيويب بَ فيما يثبتَ من الَّفات لمن احت  بَ من النفاة ،  ِل تقدير 

الااتبا  في َْا المقام وقعٌ الاب ة في أذ ودوا الرر َل َو عين    ولكثرة 
أو  ، مقول بالااترام اللفظي  > الودوا <  وَل لفل ؛ أو ْائد عل  ماَيتَ ، ماَيتَ 

وفي أذ  ، ِما وقع الااتبا  في إثبات الأحوال وْفي ا ، كي  أو التا ، بالتواَئ 
ائد عل  ماَيت ا أم  وفي ودوا المودواات َل َو ْ ؟،  المعدوم َل َو ايء أم لا 

 ؟. لا 
فتاعة يقول  ،  وقد ِثر من أئمة النظَُّاع الاضطرار والتناقض في َْ  المقامات 

وتاعة يبق  في  ، وَا ويحك  عن الناِ مقالات ما قال ، لين المتناقضين أحدَم القو 
وما وقع من الااتبا   ، وقد بسطنا من الكلام في َْ  المقامات ، الا  والتحير 

 . ما لا تتسع لَ َْ  الومل المختَّرة ،  ي ا لأئمة الكلام والفلسفة وال لأ والحيرة ف 
 ُ َو ماَيتَ المودواة   وبيَّنا أذ الَّوار َو أذ ودوا ِل ايء في الخاع

 ُ ُ  بخلاِ الماَية ، في الخاع ، التي في الَْن فيْ ا م ايرة للمودوا في الخاع
، وْحو ذل  >  الحقيقة < و >  الماَية< و >  الايء < و >  الْات <   ِلفل >  الودوا <   وأذ لفل 

فالماكى   ، لتفاضل معاْي ا ، إْ ا ماكىكة : وإذا قيل ، وَْ  الألفاظ ِل ا متواَ ة 
سواء  ، ماترم المتواَئ العام الْي يراع  فيَ الالة اللفل عل  القدع ال ْو  من 

 . أو متماثلا  ،  ِاذ المعن  متفاضلا في مواعا  
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ا في العلم والَْن  ُ لا ف ، وبيَّنا أذ المعدوم ايء أيض  فلا فرق  ، ي الخاع
مع أذ ما  ، لكن الفرق ثابٌ بين الودوا العلمي والعيني، بين الثبوت والودوا 

 . القائم بَ   ولكن َو العلم التابع للعالم ،  العلم لي  َو الحقيقة المودواة في  

ل ا ودوا في  ، وِْل  الأحوال التي تتماثل في ا المودواات وتختلو 
،  وصفات ا القائمة ب ا المعيَّنة ، ياذ المودواة ولي  في الأعياذ إلا الأع ، الأذَاذ 

 . فتتاابَ بْل  وتختلو بَ 

فيذ المقَّوا ب ا التنبيَ عل  دمل مختَّرة  وأما َْ  الومل المختَّرة
وإمكاذ إغلاق بار  ، واْفت  لَ بار ال دث ، ل مَ قدع ْفع ا من ف م ا عَ ، دامعة 
 . ل إذ لكل مقام مقا ،  ثم بسط ا وارح ا لَ مقام آخر ،  الضلال 

وين َّ  ،  والمقَّوا َنا أذ الاعتماا عل  مثل َْ  الحوة فيما ينُف  عن الرر 
ِ   ــعنَ  وَْا من َرق النفي  ، خطَ لمن تدبَّر ذل    ــثير من المَّنفين ِما يفعلَ 
 . لباَلة ا 

 فصل 

إذا أعااوا أذ ين َو  عما  ،  وأفسد من ذل  ما يسلكَ ْفاة الَّفات أو بعض ا
مثل أذ يريدوا تن ي َ عن الح ذ والبكاء  ،  أعظم الكفر يوب تن ي َ عنَ مما َو من  

إَْ بك  عل  الطوفاذ حت   : الْين يقولوذ ويريدوذ الرا عل  الي وا ، وْحو ذل  
 . وأَْ ا  ،  يقولوذ بيل ية بعض البار والْين  ،  عمد وعااتَ الملائكة 

ا من الناِ يحت  عل  َ لاء بنفي التوسيم أو التحي  وْحو ذل   ،  فيذ ِثير 
ا :  قولوذ وي  ا أو متحي    . وذل  ممتنع ،  لو اتَّو ب ْ  النقائص والْفات لكاذ دسم 

ْفاة الأسماء  ، مثل َْ  الطريو استظ ر علي م الملاحدة وبسلوِ م 
 :  طريو لا يحَّل ب ا المقَّوا لودو  فيذ َْ  ال ،  والَّفات 
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ا في العقل     ــأحدَا   أذ وصو ا  تعال  ب ْ  النقائص والْفات أه ر فساا 
في التحي  والتوسيم وال  ْا فيَ من الااتبا  والن ا  والخفاء ما لي   ،  دين منْ  فيذَ 

ِ  ، وِفر صاحب ذل  معلوم بالضروعة من اين ا سلام ،   في ذل  والدليل معرى
ِما لا  ، فلا يووْ أذ يسُتدل عل  الأه ر الأبين بالأخف  ، ومبين لَ ، للمدلول 

 . يفُعل مثل ذل  في الحدوا 

ْحن  :  أذَ  لاء الْين يَّفوَْ ب ْ  الْفات يمكن م أذ يقولوا    ــالودَ الثاْي  
فيَّير ، ِما يقولَ من يثبٌ الَّفات وينفي التوسيم ، لا ْقول بالتوسيم والتحي  
فيَّير ِلام من وصو ا  بَّفات الكمال  ،  صفات الكمال ْ اع م مثل ْ ا  مثبتة  
ا  وَْا في  ، احد و ويبق  عا النفاة عل  الطائفتين بطريو ، وصفات النقص واحد 

 . غاية الفساا 

ْ  الطريقة    ــالثال    بَّفات    واتَّافَ ،  أذَ  لاء ينفوذ صفات الكمال بمثلَ 
 . اا َْ  الطريقة فيكوذ ذل  اليلا عل  فس ،  ثابٌ بالعقل والسمع ،  الكمال وادب 

ا من م أل مَ  ، أذ سالكي َْ  الطريقة متناقضوذ    ــالرابع  فكل من أثبٌ اي  
ا من م أل مَ الْخر بما  ، من ا ثبات  الْخر بما يوافقَ فيَ  ِما أذ ِل من ْف  اي  
فمثبتة الَّفات ِالحياة والعلم والقدعة والكلام والسمع  ، يوافقَ فيَ من النفي 

، لأذ َْ  الَّفات أعرا  ، َْا توسيم :  النفاة ِالمعت لة   إذا قالٌ ل م ،  والبَّر 
ا بالَّفا ،  والعر  لا يقوم إلا بالوسم  ا  فيْا لا ْعرِ موصوف  قالٌ    ــت إلا دسم 

وأْتم لا  ، لي  بوسم : وقلتم ، إَْ حي عليم قدير : وأْتم قد قلتم : ل م المثبتة 
ا  ا إلا دسم  ا حي ا عالما قااع  ،    خلاِ ما علمتم فقد أثبتمو  عل ، تعلموذ مودوا 

حن  ا أْتم أثبتم ح :  وقالوا ل م ،  فكْل ْ  ،  بلا حياة ولا علم ولا قدعة ،  يًّا عالما قااع 
 . قض يعُلم بضروعة العقل وَْا تنا 

 ، ويب ض  ثم َ لاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبٌ أَْ يرض  وي ضب ويحب 
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   ــوْحو ذل     أو بالودَ واليد ،  أو من وصفَ بالاستواء والن ول وا تياذ والمويء 
،  لأَّْا لا ْعرِ ما يوصو بْل  إلا ما َو دسم ، َْا يقتضي التوسيم : إذا قالوا 

ْتم قد وصفتمو  بالحياة والعلم والقدعة والسمع والبَّر فَ : قالٌ ل م المثبتة 
وإذ ،  فيذ ِاذ َْا لا يوصو بَ إلا الوسم فالْخر ِْل  ،  وَْا َكْا ،  والكلام 

فالتفريو بين ما تفريو  ، بوسم فالْخر ِْل  أمكن أذ يوصو بَحدَما ما لي  
 . المتماثلين   بين 

ا  ول ْا لما ِاذ الرا عل  من وصو ا  تعال  بالنقائص  ب ْ  الطريو َريق 
ا   فلم ينطو أحد من م في حو ا  تعال  ،  لم يسلكَ أحد من السلو والأئمة    ــفاسد 

لأْ ا عباعات موملة  ؛  ل  ولا بالووَر والتحي  وْحو ذ ،  بالوسم لا ْفي ا ولا إثبات ا 
ا ولا تبطل    ول ْا لم يِْر ا  في ِتابَ فيما أْكر  عل  الي وا، باَلا   لا تحو حق 

الْي  ، بل َْا َو من الكلام المبتَدَ  ، ما َو من َْا النو  ، َم من الكفاع وغير 
 . أْكر  السلو والأئمة 

 فصل 

ا أذ المثبٌ لا يكفي في إ  ثباتَ مورا ْفي  وأما في َرق ا ثبات فمعلوم أيض 
من   إذ لو ِف  في إثباتَ مورا ْفي التابيَ لواْ أذ يوصو ا  ، التابيَ 

وأذ  ،  يكاا يحَّ  مما َو ممتنع عليَ مع ْفي التابيَ الأعضاء والأفعال بما لا 
ِما لو وصفَ مفتر عليَ ، يوصو بالنقائص التي لا تووْ عليَ مع ْفي التابيَ 

يَِل لا  : قال المفتري وِما لو ، ع ْفي التابيَ بالبكاء والح ذ والوو  والعطش م 
ِما   ، ويبكي ويح ذ لا ِبكائ م ولاح ْ م ، ويارر لا ِارب م ، َِِل العباا 

ولواْ أذ  ،  ويتكلم لا ِكلام م ،  ويفر  لا ِفرح م ،  يضح  لا ِضحك م :  يقال 
  ويداذ لا ، لَ ودَ لا ِودوَ م : ِما قيل ، لَ أعضاء ِثيرة لا َِعضائ م : يقال 

،  عنَ   وغير ذل  مما يتعال  ا   ،  عاء والِْر حت  يِْر المعدة والأم ،  َِيدي م 
   ا ا ِبير  ا يقول الظالموذ علو   . عم 
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ما  :  َ يقال لمن ْف  ذل  مع إثبات الَّفات الخبرية وغيرَا من الَّفات فيْ 
ودعلٌ مورا ْفي التابيَ ِافي ا  ، إذا ْفيٌ التابيَ ، الفرق بين َْا وبين ما أثبتَ 

 . فرق في ْف  الأمر فلا بد من إثبات  ،  ت في ا ثبا 
اوذ ما لم  ، فما داء السمع بَ أثبتَ ، العمدة في الفرق َو السمع : فيذ قال 
 .يوئ بَ السمع 
ا َو الأمر عليَ في ْفسَ :  قيل لَ  فما أخبر  ،  أولا السمع َو خبر الَّااق عم 

دليل لا  وال ،  والخبر اليل عل  المخبَر عنَ ،  بَ الَّااق ف و حو من ْفي أو إثبات 
فما لم يرا بَ السمع يووْ أذ  ، يل م من عدمَ عدم المدلول عليَ فلا ، ينعك  

ا في ْف  الأمر  ومعلوم أذ  ،  إذا لم يكن قد ْفا  ،  ذ لم يرا بَ السمع وإ ،  يكوذ ثابت 
ينفي ا من   فلا بد من ذِر ما ، السمع لم ينو ِل َْ  الأموع بَسمائ ا الخاصة 

 . إثبات ا ِما لا يووْ  ،   ا وإلا فلا يووْ حين ْ ْفي ،  السمع 
ا  فيذ ، فلا بد  في ْف  الأمر من فرق بين ما يثبٌ لَ وينف  عنَ ، وأيض 

ة في الوواْ والودور والامتنا  يمتنع اختَّاَ بعض ا اوذ بعض  الأموع المتماثل 
فلا بد  من اختَّاَ المنفي عن المثبٌَ بما يخََّ  ،  بالوواْ والودور والامتنا  

 . منفي بما يخََّ بالثبوت َّاَ الثابٌ عن ال ولا بد من اخت ،  بالنفي 
  لا بد من أمر يودب ْفي ما يوب ْفيَ عن ا  :  وقد يعبر عن ذل  بَذ يقال 

ٌ ،  تعال   ا  ،  ِما أَْ لا بد من أمر يثُبٌ لَ ما َو ثاب وإذ ِاذ السمع ِافي ا ِاذ مخب ر 
 ؟  فما الفرق في ْف  الأمر بين َْا وَْا ،  عما َو الأمر عليَ في ْفسَ 

فيذ ثبوت أحد  ، ْاف  صفات الكمال الثابتة للََّ ف و من   عنَ ِل ما : قال في 
وأَْ قديم  ،  َ مودوا وادب الودوا بنفسَ فيذا عُلم أْ ،  الضدين يستل م ْفي الْخر 

ا سوا  ، والحدوو عليَ  عُلم امتنا  العدم   ــوادب القدم  ،  وعُلم أَْ غني عم 
ا بنفسَ  ْفسَ لي  َو فالمفتقر إل  ما سوا  في بعض ما يحتاُ إليَ   ، مودوا 
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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وَو  ، فلا يودد إلا بَ ، بل بنفسَ وبْل  الْخر الْي أعطا  ما تحتاُ إليَ ْفسَ 
  وَو ، فكل ما ْاف  غنا  ف و من   عنَ ، عن ِل ما سوا   غني   قدير قوي

وَو سبحاَْ حي  قيوم فكل ما ْاف  حياتَ  ،  فكل ما ْاف  قدعتَ وقوتَ ف و من   عنَ 
 . من   عنَ   وقيوميتَ ف و 

وبالوملة فالسمع قد أثبٌ لَ من الأسماء الحسن  وصفات الكمال ما قد  
فيذ إثبات  ، ِما ينفي عنَ المثل والكف  ، َ فكل ما ضاا ذل  فالسمع ينفي ، وعا 

ِ إثبات  ِما يعر ، والعقل يعرِ ْفي ذل  ، الايء ْفي لضد  ولما يستل م ضد  
 .  مَ فيثبات أحد الضدين ْفي للْخر ولما يستل،  ضد  

لا يحتاُ في ا إل  الاقتَّاع  ، فطرق العلم بنفي ما ين   الرر عنَ متسعة 
الْين تناقضوا  ،  فعلَ أَل القَّوع والتقَّير عل  مورا ْفي التابيَ والتوسيم ِما  

قوا بين المتماثلين  ا احت  ، في ذل  وفر  عليَ من ْفا   حت  إذ ِل من أثبٌ اي  
 . بََْ يستل م التابيَ 

لا  : فقالوا ، مطة عل  ْفي دميع الأموع حت  ْفوا النفي وِْل  احت  القرا 
تابيَ بالمودوا  لأذ ذل   ،  ولا حي ولا لي  بحي ،  يقال مودوا ولا لي  بمودوا 

ثم إذ َ لاء يل م م  ،  وَو أه ر الأاياء امتناع ا ،  فل م ْفي النقيضين .  أو المعدوم 
ا فروا م من  نَ من التابيَ  تابي َ بالمعدومات والممتنعات والومااات أعظم مم 

ا َو من   عنَ متسعة لا تحتاُ إل  ، بالأحياء الكاملين  فطرق تن ي َ وتقديسَ عم 
 . َْا 

إذ مورا النفي  ،  لتضمن النفي ا ثبات   ينُف     ــ  ما ينُف  عنَ  وقد تقدم أذ  
،  والمعدوم لا يابَ المودوا ،  المعدوم يوصو بالنفي فيذ  ،  لا مد  فيَ ولا ِمال 
ا لَ  ِما أذ  ،  لأذ مااب ة الناقص في صفات النقص ْقص مطلو ،  ولي  َْا مدح 

 . رر  ين   عنَ ال ،  مماثلة المخلوق في ايء من الَّفات تمثيل وتابيَ 
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وذل  مثل أَْ قد عُلم أَْ حي  والموت ضد ذل   ، والنقص ضد الكمال 
نةَُ ضد ِمال الحياةوِ ، ف و من   عنَ  ،  فيذ النوم أخو الموت ، ْل  النوم والسى
والأِل والارر وْحو ذل  من الأموع  ، ُ ور ْقص في القدعة والقوة ِْل  اللق 

بَ وْحو ذل    بال ير والاعتضاا ِما أذ الاستعاْة ، فيَ افتقاع إل  مودوا غير  
وِل من يحتاُ إل  من يحملَ أو يعينَ عل   ، يتضمن الافتقاع إليَ والاحتياُ إليَ 

،  فكيو من يَِل ويارر ، ا بنفسَ أفعالَ ف و مفتقر إليَ لي  مست ني   قيام ذاتَ أو 
 ِ ٌُ الَّمد أِمل من الِْل الااعر ، والِْل والااعر أدو ول ْا  ، والمَُُّمَ

ا لا تَِ ِاٌْ الملا   . ل ولا تارر ئكة صمد 
وِل ْقص تن   عنَ  ،  وقد تقدم أذ ِل ِمال ثبٌ لمخلوق فالخالو أول  بَ 

ير موضع والسمع قد ْف  ذل  في غ . مخلوق فالخالو أول  بتن ي َ عن ذل  
وَْ   . والَّمد الْي لا دوِ لَ ولا يَِل ولا يارر  {مخ مح} : ِقولَ 

حو المسي   وقال في . البار وَي الأصل في َْا ، السوعة َي ْسب الرحمن 
 سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج} : وأمَ 

فدل ذل  عل  تن ي َ عن ذل   ، فوعل ذل  اليلا عل  ْفي الألوَية  { صح
 . بطريو الأوَُلَ  والأحرث 

فال ني المن   عن  ،  والكبد والطحال وْحو ذل  َي أعضاء الأِل والارر
موصوِ   وَو ، مل والفعل للع  بخلاِ اليد فيْ ا ، ذل  من   عن آلات ذل  

فمن يقدع أذ يفعل أِمل ممن لا  ، إذ ذل  من صفات الكمال ، بالعمل والفعل 
 . يقدع عل  الفعل 

وِْل   ، ل  وأسبابَ وَو سبحاَْ من   عن الَّاحبة والولد وعن آلات ذ 
بخلاِ الفر   ، الْي ين   ا  عنَ ، البكاء والح ذ َو مستل م للضعو والعو  

وبالعلم اوذ  ،  كما يوصو بالقدعة اوذ العو ف ،  ت الكمال وال ضب فيَْ من صفا 
 ، وبالبَّر اوذ العم  ، وبالسمع اوذ الَّمم ، وبالحياة اوذ الموت ، الو ل 
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وبالضح  اوذ ، بالفر  اوذ الح ذ  فكْل  يوصو   ــوبالكلام اوذ البكم 
 . وْحو ذل  ،  البكاء 

ا فقد ثبٌ بالعقل ما أثبتَ السمع من أَْ سبحاَْ لا ِف   سمي  ولا  ، لَ  وأيض 
،  حقيقتَ ِحقيقة ايء من المخلوقات   فلا يووْ أذ تكوذ ،  ولي  ِمثلَ ايء ،  لَ 

َ  فيعُلم قطع ا أْ ، ولا حقيقة ايء من صفاتَ ِحقيقة ايء من صفات المخلوقات 
ولا ال واء  ،  لا الملائكة ولا السموات ولا الكواِب ،  لي  من دن  المخلوقات 

بل  ،  ولا غير ذل  ،  أبداْ م ولا أْفس م ولا  ولا الْاميين  ،  ولا الماء ولا الأع  
وأذ  ، يعُلم أذ حقيقتَ عن مماثلة ايء من المودواات أبعد من سائر الحقائو 

ء من المخلوقات لحقيقة مخلوق  مماثلتَ لايء من ا أبعد من مماثلة حقيقة اي 
 . آخر 

،  فيذ الحقيقتين إذا تماثلتا داْ عل  ِل واحدة ما يووْ عل  الأخرث 
وامتنع علي ا ما امتنع علي ا فيل م أذ يووْ عل  الخالو  ،  ب ل اا ود وودب ل ا م 

وأذ ، القديم الوادب بنفسَ ما يووْ عل  المحدَو المخلوق من العدم والحادة 
ا بنفسَ  ، ٌ لْام من الودور وال ن  يثبٌ ل ْا ما يثب  فيكوذ الايء الواحد وادب 

ا معدوم ا ،  بنفسَ   غير وادب   . ن قيضي وذل  دمع بين الن ،  مودوا 

ويد  ، بَّر ِبَّري: وَْا مما يعلم بَ بطلاذ قول الماب ة الْين يقولوذ 
ا ،  ِيدي وْحو ذل   ا ِبير   . تعال  ا  عن قول م علو 

،  واستيفاء َرق ذل  ،  وما ين   عنَ ،  بٌ لَ ولي  المقَّوا َنا استيفاء ما يث 
ع ذل   دوام وإْما المقَّوا َنا التنبيَ عل   ،  لأذ َْا مبسوي في غير َْا الموضع 

ولم يكن في العقل ما يثبتَ ولا ينفيَ  ، وما سكٌ عنَ السمع ْفي ا وإثبات ا ، وَرقَ 
نفيَ  ثبتَ ولاْ  وْسكٌ  ،  ْفيَ   وْنفي ما علمنا ،  فنثبٌ ما علمنا ثبوتَ ،  سكتنا عنَ فلاْ 
 . أعلم   وا   ،  عما لا ْعلم ْفيَ ولا إثباتَ 
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، السمع يعُلم بالعقل أيضا عليَ  إذ ِثيرا مما ال  :  أذ يقال    ــالقاعدة السابعة  
ِما ذِر ا  ذل  في ، وينبَ عليَ ، ويراد إليَ ، والقرآذ يبين ما يستدل بَ العقل 

وعلمَ ،  وقدعتَ ،  وحداْيتَ   وعل  ،  بي ن من الْيات الدالة عليَ   فيَْ  ؛  غير موضع 
بوة أْبيا ،  ما أعاد العباا إليَ وال م عليَ ،  وغير ذل   ،  ئَ ِما بي ن أيضا ما ال عل ْ 

 . ما ال عل  المعاا وإمكاَْ و 
ومن  ، من د ة أذ الااع  أخبر ب ا : ف ْ  المطالب َي ارعية من د تين 

 . د ة أَْ بي ن الأالة العقلية التي يستدل ب ا علي ا 
وقد بسأ َْا في غير  ، المضروبة في القرآذ َي أقيسة عقلية  والأمثال   ــ

 . ل أيضا تعلم بالعق وَي أيضا عقلية من د ة أْ ا     ــَْا الموضع  
لاعتقاا  أْ ا لا تعلم > الأصول العقلية <  وِثير من أَل الكلام يسمي َْ  

الْي َو    ــفيذ السمع َو مورا إخباع الَّااق وخبر الَّااق ؛ إلا بالعقل فقأ 
 . لا يعلم صدقَ إلا بعد العلم ب ْ  الأصول بالعقل    ــي  النب 

 :  علي ا يتوقو إثبات النبوة  ثم إْ م قد يتناْعوذ في الأصول التي  
وأَْ لا  ، فطائفة ت عم أذ تحسين العقل وتقبيحَ ااخل في َْ  الأصول 

 . ويوعلوذ التكْيب بالقدع مما ينفيَ العقل ،  يمكن إثبات النبوة بدوذ ذل  
وأذ العلم بالَّاْع لا  ، أذ حدوو العالم من َْ  الأصول  وَائفة ت عم 

وحدوث ا  ،  الأدسام لا يمكن إلا بحدوو    وإثبات حدوثَ ،  يمكن إلا بيثبات حدوثَ 
فيوعلوذ ْفي أفعال  ،  وإما بحدوو الأفعال القائمة ب ا ،  يعُلم إما بحدوو الَّفات 

 . ا وْفي صفاتَ من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا ب  ،  الرر 
لظن م  ، ثم َ لاء لا يقبلوذ الاستدلال بالكتار والسنة عل  ْقيض قول م 

ل ،  وب تقديمَ عليَ في    ــوَو أصلَ     ــأذ العقل عاع  السمع   ،  والسمع إما أذ ي وَّ
 . وإما أذ يفُوَّ  
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وَم أيضا عند التحقيو لا يقبلوذ الاستدلال بالكتار والسنة عل  وفو  
 . لما تقدم ،  قول م 

 :  من ودو  وَ لاء يضلوذ  
بل القرآذ بي ن  ،  ِْل  ولي  الأمر  ،  من ا هن م أذ السمع بطريو الخبر تاعة 

م ب ا المطالب الدينية ما لا يودد مثلَ في ِلام أئمة  من الدلائل العقلية التي تعل 
 . فتكوذ َْ  المطالب ارعية عقلية ،  النظر 

،  كوَا ومن ا هن م أذ الرسول لا يعلم صدقَ إلا بالطريو المعينة التي سل 
ذ َرق العلم بَّدق في ،  وَم مخط وذ قطعا في اْحَّاع َريو تَّديقَ فيما ذِرو  

 . َْا الموضع   ِما قد بسأ في غير ،  الرسول ِثيرة 
 . وقد تكوذ باَلة ،  ومن ا هن م أذ تل  الطريو التي سلكوَا صحيحة 
ويكوْوذ غالطين في  ، ومن ا هن م أذ ما عاعضوا بَ السمع معلوم بالعقل 

ا وْذ بالمي اذ الَّحي  ودد ما يعاع  الكتار والسنة من  فيَْ إذ ، ذل  
 . ير َْا الموضع وقد بسأ الكلام عل  َْا في غ ،  لات لا من المعقولات المو و 

ِما يعلم أَْ  ، والمقَّوا َنا أذ من صفات ا  تعال  ما قد يعلم بالعقل 
 .{ نى  نم  نخ  نح} :  ِما أعاد إل  ذل  قولَ ،  وأَْ حي،  وأَْ قااع،  عالم 

   ــعند المحققين   ــالنقظَّاع من مثبتة الَّفات عل  أَْ يعلم بالعقل  وقد اتفو 
المحققين    َّر والكلام يثبٌ بالعقل عند وِْل  السمع والب ،  أَْ حي عليم قدير مريد 

 . من م 
 . بل وِْل  الحب والرضا وال ضب يمكن إثباتَ بالعقل 
ثبتت  ْيلك  أ  كم  ، ْ لعقل َكيلك علوه على المخلوق ت َمب ينت  لَ  مم  يعلم 

 َمثل عبس العزيز المكي َعبس الله ْن سعيس ْن ، اَئمة مثل أحمس ْن حنبل َغيره 
 . ُِلاَّر 
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لكن من م من أثبت ا بَذ ِل مودوا  ،  كاذ الرَية يثبٌ بالعقل بل وِْل  إم 
وَْ  الطريو أص   ،  ومن م من أثبت ا بَذ ِل قائم بنفسَ تمكن عَيتَ ،  تَّ  عَيتَ 

 . تل  من  
بتقسيم اائر بين النفي  ، ت الرَية ب ير َْين الطريقين وقد يمكن إثبا 

فيذ ما لا يتوقو  ،  اية إذ الرَية لا تتوقو إلا عل  أموع ودو :  ِما يقال ،  وا ثبات 
الوادب القديم أحو بَ من الممكن   إلا عل  أموع ودواية يكوذ المودوا 

 . َْا الموضع والكلام عل  َْ  الأموع مبسوي في غير  .  المحدَو 
َنا أذ من الطرق التي يسلك ا الأئمة ومن اتبع م من ْظَُّاع السنة    والمقَّوا 
الَّفتين المتقابلتين لل م اتَّافَ   أَْ لو لم يكن موصوفا بيحدث   ــفي َْا البار 

ولو لم يوصو بالقدعة لوصو  ،  فلو لم يوصو بالحياة لوصو بالموت ،  بالأخرث 
 . َّمم والخرِ والبَكَم بالسمع والبَّر والكلام لوصو بال ولو لم يوصو  ،  بالعو  

فسلب  ، وَرا ذل  أَْ لو لم يوصو بََْ مباين للعالم لكاذ ااخلا فيَ 
قص ين   عن ا  ،  ين عنَ يستل م ثبوت الأخرث إحدث الَّفتين المتقابلت  وتل  صفةْ 

 . الكامل من المخلوقات فتن يَ الخالو عن ا أوَل  
وق فالخالو  ذ َْ  صفات ِمال يتَّو ب ا المخل إ :  وَْ  الطريو غير قولنا 

فيذ َريو إثبات صفات الكمال بَْفس ا م اير لطريو إثبات ا بنفي ما  ، أوَل  
 . يناقض ا 

من النفاة عل  َْ  الطريقة باعترا  ما وع لبسوا بَ  وقد اعتر  َائفة 
 ِ ،  حت  صاع ِثير من أَل ا ثبات يظن صحتَ ويضُعو ا ثبات بَ ، عل  النا

مع أَْ أصل قول  ،   الْمدي وأمثالَ ما فعل من فعل ذل  من النظاع حت مثل 
 . القرامطة الباَنية وأمثال م من الو مية 

 ِالسمع والبَّر  ، ا ب ْ  الَّفات القول بََْ لو لم يكن متَّف : < فقالوا 
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فالتحقيو فيَ متوقو عل  بياذ    ــمع ِوَْ حيًّا لكاذ متَّفا بما يقابل ا ، والكلام 
 . حقيقة المتقابليَُن وبياذ أقسام ما 

وَو  ،  أما المتقابلاذ فما لا يوتمعاذ في ايء واحد من د ة واحدة :  فنقول 
أو يَّ  ذل  في أحد   ، إما أذ لا يَّ  ادتماع ما في الَّدق ولا في الكْر 

 . الطرفين 
والتناقض  ،  تناقض وَو تقابل ال ،  فالأول َما المتقابلاذ بالسلب وا يوار 

ي الَّدق ولا  َو اختلاِ القضيتين بالسلب وا يوار عل  ودَ لا يوتمعاذ ف 
ومن خاصيتَ استحالة  ،  ْيد لي  بحيواذ ،  ْيد حيواذ :  في الكْر لْاتي ما ِقولنا 

وأَْ لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد  ،  والكْر َرفيَ في الَّدق    ادتما  
ولا يَّ  ادتماع ما في الَّدق ولا في ، واحدة من د ة  الطرفين إل  الْخر 

 . وممكنا بنفسَ لا يوتمعاذ ولا يرتفعاذ   إذ ِوذ المودوا وادبا بنفسَ ،  الكْر 
ْ ،  وَما النقيضاذ ما لا يوتمعاذ ولا يرتفعاذ ،  فيذا دعلتم َْا التقسيم  اذ  ف 

ما السلب وا يوار ،  لا يوتمعاذ ولا يرتفعاذ  فلا يَّ  حَّر النقيضين  ،  ولي َ 
 . ْين لا يوتمعاذ ولا يرتفعاذ في السلب وا يوار الل 

وَو خاعُ عن  ، لا يوتمعاذ ولا يرتفعاذ اي اذ :  وحين ْ فقد ثبٌ وصفاذ 
 . الأقسام الأعبعة 

لايء لا  إذ ِوذ ا : وعل  َْا فمن دعل الموت معن  ودوايا فقد يقول 
 . يخلو من الحياة والموت َو من َْا البار 

 . وْحو ذل ،  والبكم ،  والَّمم ،  وِْل  العلم والو ل 
لملكة يدخل في  فيذ العدم وا ،  َْا التقسيم يتداخل :  أذ يقال    ــالودَ الثاْي  
،  والمتضايفاذ يدخلاذ في المتضااين ، وغايتَ أَْ ْو  منَ ، السلب وا يوار 
 . وإْما َو ْو  منَ 
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وَو أذ ،  أعني بالسلب وا يوار ما لا يدخل فيَ العدم والملكة :  قال فيذ  
ول ْا دعل من خواصَ أَْ لا استحالة لأحد  ،  يسلب عن الايء ما لي  بقابل لَ 

 . َرفيَ إل  الْخر 
 :  عن َْا دواباذ :  قيل لَ 

سلب ما  : أحدَما ، أذ غاية َْا أذ السلب ينقسم إل  ْوعين   ــأحدَما 
 . سلب ما لا يمكن اتَّافَ بَ :  والثاْي ،  يمكن اتَّاِ الايء بَ 

والثاْي إثبات ما يوب  ، يمكن اتَّافَ ولا يوب ويقابل الأول إثبات ما 
،  ْيد حيواذ : ِقولنا ، ادب فيكوذ المراا بَ سلب الممتنع وإثبات الو ، اتَّافَ بَ 

 . فيذ َْا سلب ممتنع ،  وْيد لي  بحور ،  فيذ َْا إثبات وادب 
المثل   : ِقولنا ، التي تقبل الودوا والعدم فالممكنات ، وعل  َْا التقدير 

فيذ ذل  ، ولي  ِْل  ، يكوذ من قسم العدم والملكة، معدوم إما مودوا وإما 
ولا يخلو ايء من  ، ن دميعا القسم يخلو فيَ الموصوِ الواحد عن المتقابلي 

 . الممكنات عن الودوا والعدم 
إما  : فيذا قيل ، فَّفات الرر ِل ا وادبة لَ ، وأيضا فيَْ عل  َْا التقدير 

ِاذ مثل    ــأو لا يكوذ ، متكلما  أذ يكوذ حيا أو عليما أو سميعا أو بَّيرا أو 
لب  وَْا متقابل تقابل الس ، إما أذ يكوذ مودواا وإما أذ لا يكوذ : قولنا 

 . وب ْا يحَّل المقَّوا،  فيكوذ الْخر مثلَ ،  وا يوار 
 . َْا لا يَّ  حت  يعُلم إمكاذ قبولَ ل ْ  الَّفات :  فيذ قيل 
فَما الرر  ،  وي ول ِالحيواذ َْا إْما ااتُر ي فيما أمكن أذ يثبٌ لَ  :  قيل لَ 

ضروعة أَْ لا يمكن اتَّافَ ب ا وبعدم ا  ، تعال  فيَْ بتقدير ثبوت ا لَ ف ي وادبة 
وتاعة أصم وتاعة  ، فيذ ذل  يودب أذ يكوذ تاعة حيا وتاعة ميتا ، تفاق العقلاء با 

 . وذل  منتو قطعا ،  وَْا يودب اتَّافَ بالنقائص ،  سميعا 
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لظنَ أَْ لا يقبل الاتَّاِ  ، ا لي  بنقص إذ ْفي  : وقال ، بخلاِ من ْفاَا 
كوذ ْفي ا  إَْ مع إمكاذ الاتَّاِ ب ا لا ي :  فيذ من قال َْا لا يمكنَ أذ يقول ،  ب ا 

 . فيذ فساا َْا معلوم بالضروعة .  ْقَّا 
مكاذ  إذ ااترٌَ العلم بي ،  أٌْ في تقابل السلب وا يوار :  وقيل لَ أيضا 

والممتنع  ، إما مودوا وإما معدوم وادب الودوا : الطرفين لم يَّ  أذ تقول 
والْخر  ، لأذ أحد الطرفين َنا معلوم الودوا ، الودوا إما مودوا وإما معدوم 

 . متنا  معلوم الا 
إما أذ يكوذ حيا وإما أذ  :  وإذ ااترٌَ العلم بيمكاذ أحدَما ص  أذ تقول 

ا  لأذ النفي إذ ِاذ ممكن ،  را وإما أذ لا يكوذ وإما أذ يكوذ سميعا بَّي ،  لا يكوذ 
 . وحَّل المقَّوا ،  وإذ ِاذ ممتنعا ِاذ ا ثبات وادبا ،  ص  التقسيم 

 يوار وْحن ْسلم  َْا يفيد أذ َْا التَويل يقابل السلب وا : فيذ قيل 
وإما  ، لكن غايتَ أَْ إما سميع وإما لي  بسميع ، ِما ذِر في الاعترا  ، ذل  

 . والمناْ  يختاع النفي ،  بَّير وإما لي  ببَّير 
فيما أذ  ، والمسلور ممتنع ، التقدير فالمثبٌَ وادب  عل  َْا : فيقال لَ 

لامتنا  لا ودَ  والقول با ،  وإما أذ تكوذ ممتنعة عليَ ،  تكوذ َْ  الَّفات وادبة لَ 
 . لَ إذ لا اليل عليَ بودَ 

دل  فيَْ لا يمكن أذ يست ،  ْحن ْعلم بالاضطراع بطلاذ الامتنا  :  بل قد يقال 
، وقد علم فساا ذل  ،  طال أصل الَّفات عل  امتنا  ذل  إلا بما يستدل بَ عل  إب 

 . وحين ْ فيوب القول بودور َْ  الَّفات لَ 
،  قلة في إثبات صفات الكمال لَ واعلم أذ َْا يمكن أذ يوُعل َريقة مست 

بلا  لأذ ِوَْ قا ، والثاْي باَل فتعيَّن الأول ، وإما ممتنعة عليَ ، فيْ ا إما وادبة لَ 
 وَْ  َريقة معروفة  ،  وذل  ممتنع في حقَ ،  ممكنا ل ا خاليا عن ا يقتضي أذ يكوذ  
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 . لمن سلك ا من النظاع 
،  ما عاقل وإما غير عاقل ْيد إ :  فعل  َْا إذا قلنا :  أذ يقال    ــالووار الثاْي  

،  وإما ْاَو وإما غير ْاَو ، وإما حي وإما غير حي ، وإما عالم وإما لي  بعالم 
لم يكن َْا ااخلا في قسم  ،  ل ا مما فيَ سلب الَّفة عن محل قابل  وأمثال ذل   

 . تقابل السلب وا يوار 
وخلاِ  ،  وخلاِ اتفاق العقلاء ،  ومعلوم أذ َْا خلاِ المعلوم بالضروعة 

 . رو  في المنطو وغير  ما ذِ 
ومعلوم أذ مثل َْ  القضايا تتناقض بالسلب وا يوار عل  ودَ يل م من 

ْ ، رث صدق إحداَما ِْر الأخ  ف ْ  اروي  ، ر فلا يوتمعاذ في الَّدق والك
 . التناقض مودواة في ا 

ِاذ إيوابا  ،  َو إما بَّير وإما لي  ببَّير :  إذا قلنا :  وغاية فرق م أذ يقولوا 
 . ِاذ ملكة وعدما ،  إما بَّير وإما أعم  :  نا وإذا قل ،  وسلبا 

فعلم أذ ذل  ْو   ، وإلا فالمعن  في الموضعين سواء ، وَْا مناْعة لفظية 
إَْ لا  : يبطل قول م في حد ذل  التقابل وَْا ، من تقابل السلب وا يوار 

فيذ الاستحالة َنا ممكنة ِيمكاْ ا إذا عبر  ، استحالة لأحد الطرفين إل  الْخر 
 >.  العم <   بلفل 

المتقابلاذ إما أذ يختلفا  :  التقسيم الحاصر أذ يقال :  أذ يقال    ــالودَ الثال   
،  إيوابين أو سلبين بل يكوْاذ ، يختلفا بْل  وإما أذ لا ، بالسلب وا يوار 
و النقيضاذ  ،  وإما أذ لا يمكن ،  إما أذ يمكن خلو المحل عن ما :  والثاْي ،  فالأولَ 

والثاْي َما في معن  النقيضين وإذ ِاْا   ، والأول َما الضداذ ِالسواا والبيا  
،  ل ير والقيام بالنف  والقيام با ، والحدوو والقدم ، ثبوتَين ِالودور وا مكاذ 

 . وْحو ذل  ،  بة والمباينة والمواْ 
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لي  مما إذا خلا  ، والَّمم والبكم والسمع، ومعلوم أذ الحياة والموت 
فعُلم ،  سواا والبيا  الموصوِ عن ما وصو بوصو ثال  بين ما ِالحمرة بين ال 
 . أذ الموصوِ لا يخلو عن أحدَما فيذا اْتف  تعين الْخر 

الاتَّاِ بالحياة والعلم والقدعة   المحل الْي لا يقبل   ــالودَ الرابع 
ول ْا ِاذ ، أْقص من المحل الْي يقبل ذل  ويخلو عن ا ، والكلام وْحوَا 

 . الحور وْحو  أْقص من الحي الأعم  

اذ الب  ْ  الَّفات  وحين ْ فيذاِ  فيَ  فتن ي َ     ــمع قبولَ ل ا     ــاعئ من َا عنْ 
،  ل ا يمتنع منع المتقابلين إذ بتقدير قبولَ ، ث عن امتنا  قبولَ ل ا أوَُلَ  وأحر 

وبتقدير عدم قبولَ لا  ، فيوب اتَّافَ بَّفات الكمال ، واتَّافَ بالنقائص ممتنع 
فثبٌ  ، امتناعا  وَْا أاد ، يمكن اتَّافَ لا بَّفات الكمال ولا بَّفات النقص 

 . وَْا في غاية الحسن ،  وَو المطلور ،  وأَْ وادب لَ ،  أذ اتَّافَ بْل  ممكن 

أْتم دعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن  : أذ يقال   ــالودَ الخام  
وَو أذ يعلم ثبوت ذل   ، فيذ عنيتم با مكاذ ا مكاذ الخاعدي ، اتَّافَ بثبوت 
 ُ  :  ِاذ َْا باَلا من ود ين ،  في الخاع

، أَْ يل مكم أذ تكوذ الوامدات لا توصو بَْ ا لا حي ة ولا ميتة    ــأحدَما  
  فالعرر  وإلا ، َْا اصطلا  محض لكن ، وَو قولكم ، صامتة  ولا ْاَقة ولا 

 ٌ  . يَّفوذ َْ  الومااات بالموت والَّم

 تي تى تن تم تز تر بي} : قال تعال  ، وقد داء القرآذ بْل  
الأصنام    ف ْا في ،  { كل  كا  قي  قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر

 . وقد وصفٌ بالموت ،  وَي من الومااات 

 ،  المَوَتاذ : قال أَل الل ة ، والمَوَتاذ والعرر تقسم الأع  إل  الحيواذ 
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ااتر  : أي ، ااُتَر  المَوَتاذ ولا تَاُتَر الحيواذ : يقال ، خلاِ الحيواذ : لتحري  با 
وع  وار ، الأعضين والد     ما لا عو : المَوَات : وقالوا أيضا . ولا تاتر الرقيو والد 

 . فيَ 

ي إحياء الأع  ،  ف ْا إْما سمي مواتا باعتباع قبولَ للحياة :  فيذ قيل   . التيَ 
وأذ الوماا يوصو  ، عم من حياة الحيواذ وَْا يقتضي أذ الحياة أ : قيل 

 . بالحياة إذا ِاذ قابلا لل ع  والعماعة 

ِ : والعرر تقول ، والخرِ ضد النطو  أي خاثر لا صوت لَ  ، لبن أخر
يسُمع إذا لم  ،  وعَلمَ أخرِ،  لي  في ا ععد ولا برق ،  خرساء وسحابة  ،  في ا ْاء 

َي التي صمتٌ  :  يد قال أبو عب ،  ِتيبة خرساء :  ويقال ،  لَ في الوبل صوت صدث
 . من ِثرة الدعو  لي  ل ا قعاقع 

فيَْ يوصو بَ القااع عل  النطو إذا  ، وأبلغ من ذل  الَّمٌ والسكوت 
ِ ،  ترَِ  ما لَ صامٌ  :  َْا فالعرر تقول   ومع ،  فيَْ عو  عن النطو ،  بخلاِ الخر

اَو  :  والَّامٌ من اللبن ،  والناَو ا بل وال نم ،  َْب والفضة فالَّامٌ ال ،  ولاْ 
 . الدع  التي إذا صُبٌَّ لم يسمع ل ا صوت :  والََّمُوت ،  ر الخاث 

لما لا ينطو ولا يمكن منَ النطو في  ، وخرساء ، اابة عوماء : ويقولوذ 
 (. دباع   العوماء : ) ‘ ومنَ قول النبي  ،  العااة 

ي عَمُي ا إذا عم  القْث  عَمَ  : تقول العرر ، وِْل  في العم   ُُ يعَُم  المو
يَ عليَ الأمر إذا التب  ، والومل ال ائ   السيل : والأعمياذ ، والَ بدََ  ومنَ  ، وعَم 

 .{ بج  ئه ئم  ئخ} :  قولَ تعال  

إَْ عدم ما يقبل المحل الاتَّاِ بَ  : وَْ  الأمثلة قد يقال في بعض ا 
 . في ا ما لا يقبل ِموت الأصنام   ولكن ،  ِالَّوت 
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فيذ ا  سبحاَْ قااع أذ يخلو  ،  أذ الوامدات يمكن اتَّاف ا بْل     ــالثاْي  
 .ِما دعل عَّ  موس  حي ة تبلع الحبال والعَّي ،  لومااات حياة في ا 

وأْتم أيضا  ، وإذا ِاذ في إمكاذ العااات ِاذ ذل  مما قد علم بالتواتر 
 . قائلوذ بَ في مواضع ِثيرة 

اتَّاف ا بالحياة وتوابع الحياة ثبٌ أذ دميع  ذا ِاذ الومااات يمكن وإ 
 . وُلَ  ب ْا ا مكاذ فيكوذ الخالو أَ ،  المودواات يمكن اتَّاف ا بْل  

وَو عدم العلم بالامتنا  ف ْا حاصل في حو  ، وإذ عنيتم ا مكاذ الَْني 
 . فيَْ لا يعلم امتنا  اتَّافَ بالسمع والبَّر والكلام،  ا  

،  أَْ لا بد من العلم با مكاذ الخاعدي َب : أذ يقال   ــلسااِ الودَ ا 
أو بودوا  لما  ، ا  لنظير  أو بودو ، فيمكاذ الوصو للايء يعُلم تاعة بودوا  لَ 

 . َو الايء أوَُلَ  بْل  منَ 
ومعلوم أذ الحياة والعلم والقدعة والسمع والبَّر والكلام ثابتة للمودواات  

مال ،    وأحرث  ا للخالو تعال  أوَُلَ فيمكاْ ،  وممكنة ل ا ،  المخلوقة  ، فيْ ا صفاتِ 
َّو ب ا  وإذا ِاٌْ ممكنة في حقَ فلو لم يت ، وَو قابل للاتَّاِ بالَّفات 

 . لاتَّو بَضدااَا 

قص لْاتَ :  أذ يقال    ــالودَ السابع   ْ  الَّفاتْ  سواء سميٌ  ،  مورا سلبَ 
،  مودواَين   فيْا إذا قدعْا ،  والعلم بْل  ضروعي ،  أو لم تسم ،  عم  وصمما وبكما 

 . ِاذ الأول أِمل من الثاْي    ــوالْخر لي  ِْل   ،  أحدَما يسمع ويبَّر ويتكلم 
فقال تعال  عن  ،  عبد ما تنتفي فيَ َْ  الَّفات   ول ْا عار ا  سبحاَْ من 

وقال أيضا  ،  { بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر} :  إبراَيم الخليل 
   ين يم} : وقال تعال  عنَ ، { تن تم تز تر} : في قَّتَ 
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  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 . {صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته

 سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح} :  وِْل  في قَّة موس  في العول 
  كا قي قى في} : وقال تعال  ، {صخ صح سم سحسخ
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل
فقابل بين الأبكم  ، { ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 . العاد  وبين الْمر بالعدل الْي َو عل  صراي مستقيم 
 فصل 

المتضمن للإيماذ بالار  ، وَو التوحيد في العبااات ، الأصل الثاْي  وأما 
فيوب ا يماذ بَذ  ،  اذ بخلو ا  وأمر  إَْ لا بد  من ا يم :  فنقول    ــوالقدع دميع ا  

وأَْ ما ااء ِاذ وما  ، وأَْ عل  ِل ايء قدير ، ا  خالو ِل ايء وعبَ ومليكَ 
،  وقد علم ما سيكوذ قبل أذ يكوذ  ، با  فلا حول ولا قوة إلا ، لم ياَ لم يكن 

ع المقااير وِتب ا حي  ااء   ئج يي يى ين يم يز ير} : ِما قال تعال  ، وقد 
وفي الَّحي  عن  ،  { تم  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح
ع مقااير الخلائو قبل أذ يخلو السموات والأع   : ) أَْ قال  ‘ النبي  إذ ا  قد 

 (. بخمسين ألو سنة وِاذ عراَ عل  الماء 
ِما خلو  ، َذ ا  تعال  أمر بعبااتَ وحد  لا اري  لَ ا يماذ ب ويوب 

 . وأْ ل ِتبَ ،  وبْل  أعسل عسلَ ،  الون وا ْ  لعبااتَ 
ل لَ والحب لَ وعباا   ْ ومن  ،  وذل  يتضمن ِمال َاعتَ ،  تَ تتضمن ِمال ال

 ئح ئج يي يى ين يم}: وقد قال تعال  ، يطع الرسول فقد أَا  ا  
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} : وقال تعال ، {ئم ئخ 
 .{ ئى  ئن
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 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج} : وقد قال تعال  
 نج  مي مى  مم  مخ  مح  مج لي لى  لم  لخ} : وقال تعال  ، {ظم طح
  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} :   وقال تعال ، { نى نم نخ نح

 كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم
 يي يى ين  يم  يز  ير} :  وقال تعال  ،  { لي لى  لم  كي  كى
فَمر  ، { ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح
:  في الحدي  الَّحي    ‘ ول ْا قال النبي  ،  لا يتفرقوا فيَ بيقامة الدين وأذ  الرسل  

ْ ا معاار الأْبياء ايننا واحد )  وأْا أوَُلَ  الناِ بابن  ، ت والأْبياء إخوة لعَلاَّ ، إ
 (. لأَْ لي  بيني وبينَ ْبي ،  مريم 

الأولين  لا من ، الْي لا يقبل ا  اين ا غير  ، وَْا الدين َو اين ا سلام 
 لخ} :  قال تعال  عن ْو  ،  دميع الأْبياء عل  اين ا سلام   فيذ ،  ولا من الْخرين 

  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 تى  تن تم  تز  بيتر  بى بن  بم  بز ئيبر  ئى  ئن ئم ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ

 كا قىقي في فى  ثي ثى ثن  ثم ثز ثر} : وقال عن إبراَيم ، {تي
 يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم
 نز  نر  مم  ما  لي  لى} :  وقال عن موس  ،  {ته  تم  تخ  تح  تج
 ئه ئم ئخ} : وقال في خبر المسي  ، { ير ىٰ ني نى نن نم

ال فيمن  وق ، {ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
وقال عن  ، {قى في فى ثي ثى ثن ثم} : الأْبياء  تقدم من 

 ٌ  .{ ـَّ  يه  يم  نه نم لم كم  كل  شه  شم} :  بلقي  أْ ا قال
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، ذ مارِا فمن استسلم لَ ول ير  ِا ،  الاستسلام   وحد  فا سلام يتضمن  
والمارم بَ والمستكبر عن عبااتَ  ، ومن لم يستسلم لَ ِاذ مستكبرا عن عبااتَ 

 . تضمن عبااتَ وحد  وَاعتَ وحد  والاستسلام لَ وحد  ي ،  ِافر 

وذل  إْما يكوذ بَذ يطا  في  ، وَْا اين ا سلام الْي لا يقبل ا  غير  
ٌ ِل وقٌ   ،  الأمر باستقبال الَّخرة فيذا أمر في أول  ،  بفعل ما أمر بَ في ذل  الوق

ِاذ ِل من الفعلين حين أمر بَ ااخلا في اين ، ثم أمر ثاْيا باستقبال الكعبة 
وإْما تنو   بعض صوع الفعل  ،  لدين َو الطاعة والعبااة لَ في الفعلين فا ،  ا سلام 

والمن اُ   وإذ تنوعٌ الارعة ، د فكْل  الرسل اين م واح ، وَو ود ة المَّلىي 
ين واحدا  ، والود ة والمنس   ِما لم يمنع ذل  ، فيذ ذل  لا يمنع أذ يكوذ الدى

 . في ارعة الرسول الواحد 

وآخرَم  ،  ل أذ أول م يبار بآخرَم وي من بَ وا  تعال  دعل من اين الرس 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} : قال تعال  ، يَّدق بَول م وي من بَ 

 بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سج خم خج حم حج جحجم ثم تمته تخ تح تج به
لم يبع  ا  ْبيا إلا أخْ عليَ الميثاق ل ن  : بن عباِ قال ا ، {سح

الميثاق عل  أمتَ ل ن  وأمر  أذ يَخْ ، بعُ  محمد وَو حي  لي منن بَ ولينَّرَْ 
 . بع  محمد وَم أحياء لي منن بَ ولينَّرَْ 

 ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي} :  وقال تعال  
  نز نر  مامم  لي  لى  لم كي كى  كم  كاكل  قي  قى في فى  ثىثي  ثن

 .{ نى  نن  نم
ر من قال ،  م متلاْما ودعل ا يماذ ب  ،  إَْ آمن ببعض وِفر ببعض: وِفَّ

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} : قال تعال  
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 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن
 تر  بي  بى  بمبن  بز  بر  ئي  ئى}   وقال تعال ،  {ثي  ثى
 قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز
  يى يم يخ يح يج هي هى} : وقد قال لنا ، { لم كي كى كم كل

  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي
 ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى

فَمرْا   {ما لي لى كيلم كى كلكم كا قي قى في فى ثىثي ثن
فلم يقر بما    ‘ ل تَ عسالة محمد  فمن ب ،  أذ ْقول آمنا ب ْا ِلَ وْحن لَ مسلموذ

 . م من وإذ ْعم أَْ مسلم أو  ،  بل يكوذ ِافرا ،  داء بَ لم يكن مسلما ولا م منا 

 ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ} :  ِما ذِروا أَْ لما أْ ل ا  تعال  
فَْ ل  ، فنحن مسلموذ : قالٌ الي وا والنَّاعث  {بز بر ئي  ئى ئن
:  ال  فقال تع ، لا ْح  : فقالوا  {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح} : ا  
 .{ سج  خم خج  حم  حج جم جح} 

 ٌ ِما  ،  فيذ الاستسلام   لا يتم إلا با قراع بما لَ عل  عباا  من ح  البي
وأذ محمدا  ، ا  ا ااة أذ لا إلَ إلا : بنُي ا سلام عل  خم  : ) ‘ قال النبي 
ٌ ، وصوم عمضاذ ، وإيتاء ال ِاة ، الَّلاة  وإقام ، عسول ا   ول ْا  (، وح  البي

 تر بي بى بن بم بز} : ة أْ ل ا  تعال  بعرف  ‘ لما وقو النبي 
 . { تي تى  تن  تم  تز

؟  وعيس  َل َم مسلموذ أم لا وقد تناْ  الناِ فيمن تقدم من أمة موس   
المتضمن  ، ‘ ا  بَ محمدا فيذ ا سلام الخاَ الْي بع  ، وَو ْ ا  لفظي 
وا سلام اليوم عند ا َلاق يتناول  ،  ‘ لي  عليَ إلا أمة محمد     ــلاريعة القرآذ  

 فيَْ     ــا  ب ا ْبيا من الأْبياء    المتناول لكل اريعة بع  ،  وأما ا سلام العام ،  َْا 
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 . يتناول إسلام ِل أمة متبعة لنبي من الأْبياء 

، وب ا بع  ا  دميع الرسل ،  لا إلَ إلا ا    وعأِ ا سلام مطلقا ا ااة أذ 
  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} : ِما قال تعال  
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} : وقال تعال  ، {بى
 ثز ثر تي تى تن تم تز} : الخليل وقال تعال  عن ، { نى نم نخ
  لى  لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم} :  وقال تعال  عنَ   {لي
 ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم} :  عال  وقال ت ،  { صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 صح سم  سخ  سح  سج} : وقال تعال  ، {صح سم  سخ سح سج  خم خج
ِنو  وَوا  : وذِر عن عسلَ ، {ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

وقال عن  ، {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} : وصال  وغيرَم أْ م قالوا لقوم م 
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} : أَل الك و 
 قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 نح  نج  مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قم
 بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز} : وقد قال ، {نه نم نخ

 . ابَ ذِر ذل  في موضعين من ِت   { بخ  بح
،  والارم بالكواِب ،  والارم بالأْبياء ،  الارم بالملائكة وقد بين في ِتابَ  

  جح} :  فقال عن النَّاعث    ــالارم بالايطاذ  ،  وأصل الارم    ــوالارم بالأصنام  
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
 :  وقال تعال    { فح فج غم عمغج عج ظم طح ضخضم ضح ضج

  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم} 



 

606 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــ ــ ــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ

 



 

 w 607 متن التدمرية
 

. 

 ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
 ثم  ته تم  تخ  تح  تج  به  بم بخ  بح  بج  ئه  ئم ئخ   ئح  ييئج يى  ين  يم  يز
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} : وقال تعال  ، {جم جح 
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
ا ِفر   فبي ن ،  { مم ما  لي  لى  لم  كي  . أذ اتخاذ الملائكة والنبيين أعباب 

ا من الخلو لم ي عم أذ الأْ  والرَباذ أو المسي  بياء والأحباع  ومعلوم أذ أحد 
بل ولا ْعم أحد من الناِ أذ  ،  بن مريم ااعِوا ا  في خلو السموات والأع  
ل ولا أثبٌ أحد من بني آام  ب ، العالم لَ صاْعاذ متكاف اذ في الَّفات والأفعال 

وذ بََْ لي  اريكَ  ، إل  ا مساوي ا   في دميع صفاتَ  بل عامة المارِين با  مقر 
ا أو ْبي ا بل ، لَ مث  ا أو   عامت م مقروذ أذ الاري  مملوم لَ سواء ِاذ ملك  أو ِوِب 

ا  إلا اريكا  ،  لبي  لا اري  ل  :  ِما ِاذ مارِو العرر يقولوذ في تلبيت م ،  صنم 
،  لبي  الل م لبي  : ) فقال ،  بالتوحيد   ‘ فََل  عسول ا   ،  تملكَ وما مل  ،  و ل  َ 

 (. لا اري  ل  ،    والمل  لنعمة ل إذ الحمد وا ،  لبي  لا اري  ل  لبي  
وقد ذِر أعبار المقالات ما دمعوا من مقالات الأولين والْخرين في الملل 

ي  مااعم لَ في خلو  فلم ينقلوا عن أحد إثبات ار ، والنحل والْعاء والدياْات 
بل من أعظم ما ْقلوا في  ، الَّفات  ولا مماثل لَ في دميع ، دميع المخلوقات 
،  وأذ النوع خلو الخير ،  النوع والظلمة :  ْين يقولوذ بالأصلين ال ،  ذل  قول الثنوية 

فتكوذ  ،  أحدَما أْ ا محدثة :  ثم ذِروا ل م في الظلمة قولين ،  والظلمة خلقٌ الار 
فكاٌْ ، لكن ا لم تفعل إلا الار ، والثاْي أْ ا قديمة ، َمن دملة المخلوقات ل 

 . ت ا وصفات ا ومفعولات ا عن النوع ْاقَّة في ذا 
 عن المارِين من إقراعَم بَذ ا  خالو المخلوقات   ا  وقد أخبر 
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  ئمئه  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم} :  فقال تعال  ،  ما بي نَ في ِتابَ 
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
،  {ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج  خم

 سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} : وقال تعال  
 عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم

 نح نج مي مى مم مخ} : إل  قولَ  {نم نخ نح ممنج مخ مح مج
  ٍّ  ٌّ  ىٰ  ذٰرٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ
 . { ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى} :  وقد قال تعال    {َّ

فيذ عامة  >، التوحيد <  لأ في مسم  وب ْا وغير  يعرِ ما وقع من ال  
عوذ التوحيد في ِتب الكلام والنظر  غايت م أذ يوعلوا    ــالمتكلمين الْين يقر 

وواحد في صفاتَ لا  ، َو واحد في ذاتَ لا قسيم لَ :  فيقولوذ ،  توحيد ثلاثة أْوا  ال 
:  وأا ر الأْوا  الثلاثة عندَم َو الثال  ، وواحد في أفعالَ لا اري  لَ ، ابيَ لَ 

بما يِْروَْ    وَم يحتووذ عل  ذل  ،  أذ خالو العالم واحد وَو توحيد الأفعال وَو  
وأذ َْا َو  ، المطلور  أذ َْا َو التوحيد ويظنوذ ، من الالة التماْع وغيرَا 

 . حت  قد يوعلوذ معن  ا لهي القدعة عل  الاخترا  ،  لا إلَ إلا ا  :  معن  قولنا 
لم    ــأولا  ‘ ع  إلي م محمد ومعلوم أذ المارِين من العرر الْين بُ 

وذ بَذ ا  خالو ِل ايء ،  يكوْوا يخالفوَْ في َْا  حت  إْ م ِاْوا  ،  بل ِاْوا يقر 
 . وَم مع َْا مارِوذ ،  قرين بالقدع أيضا م 

ولكن غاية ما  ، وقد تبين أذ لي  في العالم من يناْ  في أصل َْا الارم 
،  ِالقدعية وغيرَم ،  ر ا  من الناِ من دعل بعض المودواات خلقا ل ي إذ  :  يقال 

إْ م خالقوا  : وإذ قالوا ، لكن َ لاء يقروذ بَذ ا  خالو العباا وخالو قدعت م 
 .أفعال م 
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 w 6١١ متن التدمرية
 

. 

وِْل  أَل الفلسفة والطبع والنووم الْين يوعلوذ بعض المخلوقات  
َْ  الفاعلات مَّنوعة  ف م مع ا قراع بالَّاْع يوعلوذ ، مبدعة لبعض الأموع 

 . مااعِة لَ في الخلو ،  إْ ا غني ة عن الخالو لا يقولوذ  ،  مخلوقة 
ِالقول الْي أه ر   ، فَما من أْكر الَّاْع فْل  داحد معطىل للَّاْع 

ين بودوا  ،  رعوذ ف  ا َْا التوحيد الْي  ،  والكلام الْذ مع المارِين با  المقرى فيذ 
  ِما ثبٌ،  بل يقروذ بَ مع أْ م مارِوذ ،  المارِوذ قرعو  لا يناْع م فيَ َ لاء  

 . وِما علم بالاضطراع من اين ا سلام ،  وا دما    بالكتار والسنة 
فيَْ لي  في الأمم  ،  صفاتَ لا ابيَ لَ في  :  وَو قول م ،  وِْل  النو  الثاْي 

،  إَْ لا فعل لَ :  أو قال ، إَْ مااعَِ : من أثبٌ قديما مماثلا لَ في ذاتَ سواء قال 
 . ي بعض الأموع من اب َ بَ اي ا من مخلوقاتَ فيْما ياب  َ بَ ف بل  

يااعَِ فيما يوب  ، وقد عُلم بالعقل امتنا  أذ يكوذ لَ م ثُل  في المخلوقات 
وعلم أيضا  ، ذل  يستل م الومع بين النقيضين ِما تقدم  فيذ ، أو يووْ أو يمتنع 

ِاتفاق ما  ، بين ما من قدع ماترم بالعقل أذ ِل مودواَيُن قائمين بَْفس ما فلا بد  
في ذل  يقتضي  ،  وْحو ذل  >  الْات < و >  قيام بالنف  ال < و >  الودوا <   في مسم   وأذْ 

تقدم الكلام عل   وقد . وأَْ لا بد  من إثبات خَّائص الربوبية ، التعطيل المحض 
 . ذل  

  ثم إذ الو مية من المعت لة وغيرَم أاعدوا ْفي الَّفات في مسم  
إذ   أو ، يرُث في الْخرة أو إَْ ، إذ   علما أو قدعة : فَّاع من قال >، التوحيد < 

ل غير مخلوق    . إَْ مابىَ لي  بموحد :  يقولوذ    ــالقرآذ ِلام ا  من  
،  لقرامطة فنفوا أسماء  الحسن  وْاا علي م غلاة الو مية والفلاسفة وا 

 . وحد ف و مابىَ لي  بم ،  إذ ا  عليم قدير ع ي  حكيم :  من قال :  وقالوا 
ل من ما  ،  لا يوصو بالنفي ولا ا ثبات :  وقالوا ،  وْاا غلاة ال لاة  لأذ فيِ 

 . تابي ا لَ 
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ا فروا منَ  و ار مم  ل م وقعوا من دن  التابيَ فيماَ  فيْ م اب  و   ،  وَ لاءِ 
 . لَ بالأحياء    ــب عم م     ــنعات والمعدومات والومااات فراعا من تابي  م  بالممت 

ومعلوم أذ َْ  الَّفات الثابتة   لا تثبٌ لَ عل  حد ما يثبٌ لمخلوق  
فلا  ،   ِمثلَ ايء لا في ذاتَ ولا في صفاتَ ولا في أفعالَ لي  وَو ، أصلا  

ثبات الْات إثبات  فيذا لم يكن في إ ، فرق بين إثبات الْات وإثبات الَّفات 
فَّاع َ لاء  .  مماثلة للْوات لم يكن في إثبات الَّفات إثبات مماثلة لَ في ذل  

ويسموذ   ، يَ ويوعلوذ مقابل ذل  التاب ، الو مية المعطلة يوعلوذ َْا توحيدا 
 >. الموحىدين <   ْفوس م 

أو لا د ء  ،  َو واحد لا قسيم لَ في ذاتَ :  وَو قول م ،  وِْل  النو  الثال  
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن    فيذ ا   ،  لفل مومل    ــ بعض لَ  أو لا ،  لَ 

ىِب من أد اء ، أو يتو أ ، فيمتنع أذ يتفرق ، لَ ِفوا أحد  لكن م  ، أو يكوذ قد عُ
وْحو  ،  وامتياْ  عن م ،  ومباينتَ لخلقَ ،  ْا اللفل ْفي علو  عل  عراَ يدعدوذ في َ 

 . التوحيد   وعلوذ ذل  من وي ،  ذل  من المعاْي المستل مة لنفيَ وتعطيلَ 
ولو ِاذ  ،  فيَ ما َو حو وفيَ ما َو باَل >  توحيدا <   فقد تبين أذ ما يسموَْ 

الارم الْي   يخردوا فيَ من فيذ المارِين إذا أقروا بْل  ِلَ لم ، دميعَ حقا 
بل لا بد  أذ يعترفوا بََْ لا  ،  ‘ وقاتل م عليَ الرسول  ،  وصف م ا  بَ في القرآذ 

 . إلَ إلا ا  
ِما هنَ  من هنَ  من أئمة  ، َو القااع عل  الاخترا  > با لَ <    المراا ولي 
  وأذ من أقر بَذ ا  ، حي  هن أذ ا لهي َي القدعة عل  الاخترا  ، المتكلمين 
فيذ المارِين ِاْوا  ،  عل  الاخترا  اوذ غير  فقد ا د أَْ لا إلَ إلا َو َو القااع  

وذ ب ْا وَم  بل ا لَ الحو َو الْي يستحو أذ يعُبَد  .  مارِوذ ِما تقدم بياَْ   يقرق
َ  بمعن  مَلو   ،  والتوحيد أذ يعبد ا  وحد  لا اري  لَ .  لا إلَ بمعن  آل َ ،  ف و إل

 . آخر   يوعل مع ا  إل  ا وا ارام أذ  
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   ــ



 

 w 6١5 متن التدمرية
 

. 

ع  َ لاء النظاع  المنتسبوذ  ، أَل ا ثبات للقدع ، وإذا تبين أذ غاية ما يقر 
ومع َْا فالمارِوذ  ،  وأذ ا  عر ِل ايء ،  بوبية إْما َو توحيد الر ،  إل  السنة 

ين بْل  مع أْ م مارِوذ  ِ   ــِاْوا مقر  ،  فكْل  َوائو من أَل التَّو
اية ما عندَم من التوحيد َو ا وا  غ ، المعرفة والتحقيو والتوحيد المنتسبين إل  

لا سيما إذا  ، وَو أذ يا د أذ ا  عر ِل ايء ومليكَ وخالقَ ، التوحيد  َْا 
، وبمعروفَ عن معرفتَ ،  وبما وا  عن ا وا  ،  العاعِ بمودوا  عن ودوا  غار  

ف ْا  .  لم ي ل   ويبق  من ،  بحي  يفن  من لم يكن ،  واخل في فناء توحيد الربوبية 
و ال اي  و تحقيو ما أقر بَ المارِوذ  ،  ة التي لا غاية وعاءَا عندَمَ  ْاَ  ومعلوم أذَ 
فضلا عن أذ يكوذ  ، حيد مسلماولا يَّير الردل بمورا َْا التو ، من التوحيد 

 . وليا   أو من سااات الأولياء 
وذ َْا التوحيد مع  ،  إثبات الَّفات  وَائفة من أَل التَّوِ والمعرفة يقر 

 . ع إثبات الخالو للعالم المبائن لمخلوقاتَ فيفنوذ في توحيد الربوبية م 
وذ َْا إل  ْفي الَّفات فيدخلوذ في التعطيل مع َْا  وَْا  .  وآخروذ يضم 

 . ار  من حال ِثير من المارِين 
لكنَ إذا  ،  ف ْا تحقيو قول د م ،  ويقول بالوبر ،  وِاذ د م ينفي الَّفات 

لكن   ، الودَ  المارِين من َْا  فاعق ، والثوار والعقار ، أثبٌ الأمر والن ي 
 . والثوار والعقار عند  ،  فيضعو الأمر والن ي ،  د ما ومن اتبعَ يقول با عداء 
،  القدع وا يماذ  غيرَم يقربوذ من د م في مسائل والنواعية والضراعية و 

 . مع مقاعبت م لَ أيضا في ْفي الَّفات 
صف ت ال  فإنَم يثبتون لله ،  هؤلاء فيْ  ب الصف ت َالكُ ِْية َاَشعرية خير من  

كم  فصلت أقوالَم في غير ، َأئمتَم يثبتون الصف ت الخبرية في الجملة، العقلية
 . متقاعبة  َمُّ ئل اَسم ء َاَحك م فصقوالَم ، س َأم  في ْ ب الق. هيا الموضع



 

6١6 w منتخب الفوائد 
 

. 
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ُِلا ر  الْي سل   ، والكلابية َم أتبا  أبي محمد عبد ا  بن سعيد بن 
المحاسبي وأب  العباِ   ِالحاعو ، وأصحار ابن ِلار ، الأاعرث خلفَ 

فكلما ِاذ الردل إل   ، خير من الأاعرية في َْا وَْا   ــالقلاْسي وْحوَما 
 . قرر ِاذ قولَ أعل  وأفضل السلو والأئمة أ 

حي  دعلوا  ، أحد  والكرامية قول م في ا يماذ قول منكر لم يسبق م إليَ 
،  نافو م منا فيوعلوذ الم ، واذ ِاذ مع عدم تَّديو القلب ، ا يماذ قول اللساذ 
وأما في الَّفات  . فخالفوا الوماعة في الاسم اوذ الحكم ، لكنَ يخلد في الناع 

وائو الكلام التي في أقوال ا مخالفة    ، والوعد والوعيد ،  والقدع  ف م أابَ من أِثرَ 
 .للسنة 

،  لكن م ينفوذ القدع ،  ويقاعبوذ قول د م ،  وأما المعت لة ف م ينفوذ الَّفات 
بوذ بالقدع ، وغلو فيَ ، والوعد والوعيد ، والن ي ف م وإذ عظموا الأمر  ىْ ،  ف م يك

 . ففي م ْو  من الارم من َْا البار 

خير من ا قراع  ،  مع إْكاع القدع ،  والوعد والوعيد ،  لن ي وا قراع بالأمر وا 
ول ْا لم يكن في ْمن الَّحابة  ، والوعد والوعيد بالقدع مع إْكاع الأمر والن ي 

،  وِاذ قد ْبغ في م القدعية ، والوعد والوعيد ، والن ي والتابعين من ينفي الأمر 
 ُ وِلما  ،  ما ِاذ أخو   وإْما يظ ر من البد  أولا  ،  الحروعية   ِما ْبغ في م الخواع

 . ضعو من يقوم بنوع النبوة قويٌ البدعة 
مع إعراض م عن الأمر  ،  دوذ الحقيقة الكوْية ف  لاء المتَّوفوذ الْين يا  

ِ ، لة وْحوَم والن ي ار من القدعية المعت   وَ لاء  ، أول   يابَّ وذ بالموو
 ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج  هي  هى  هم} :  يابَّ وذ بالمارِين الْين قالوا 

ِ والمارِ ،  { رٰ  . وذ ار من الموو

 فيَْ أصل ا سلام الْي يتمي  بَ  ،  عل  المسلم أذ يعرفَ،  ف ْا أصل عظيم 
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أذ لا إلَ   ا ااة : وَو ا يماذ بالوحداْية والرسالة ، أَل ا يماذ من أَل الكفر 
ا عسول ا  ،  إلا ا    . وأذ محمد 

، أو أحدَما ،  وقد وقع ِثير من الناِ في ا خلال بحقيقة َْين الأصلين 
فيقراع المرء بَذ ا  عر  ،  مع هنَ أَْ في غاية التحقيو والتوحيد والعلم والمعرفة 

لا إلَ  ِل ايء ومليكَ وخالقَ لا ينويَ من عْار ا  إذ لم يقترذ بَ إقراع  بََْ 
ا عسول ا  ، فلا يستحو العبااة أحد إلا َو ، إلا ا   فيوب تَّديقَ  ، وأذ محمد 
 . فلا بد من الكلام في َْين الأصلين ،  ر وَاعتَ فيما أم ،  أخبر   فيما 

   ــِما تقدم   ــأخبر عن المارِين  فيَْ ، توحيد ا لهي : الأصل الأول 
،  خْوْ م افعاء من اوذ ا  تعال  بَْ م أثبتوا وسائأ بين م وبين ا  يدعوْ م ويت 

 بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير} :  قال تعال  
  سح  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح

وقال تعال  ،  مارِوذ فَخبر أذَ  لاء الْين اتخْواَ  لاء الافعاء  ،  { سخ
 خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم} :  عن م من ي  

  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم
 قم قح فم فخ} : تعال   وقال ، {فم فخ فح فج غم غج

 نج  مم  مخ   مح  مج  له  لخلم  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج
فَخبر سبحاَْ عن  ، { يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ نح

 ثم ثز ثر تي تى} : وقال تعال  ، أْ م في م ارِاء افعائ م أْ م ْعموا 
 مم  ليما  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى
 تن تم تز تر بي } : وقال تعال  ، {ىٰ ني نى نمنن نز نر

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح} : وقال تعال ، { ثر تي تى

 .{ غج  عم  عج ظم  طح
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 هج}:  وقال تعال  ،  { سخ  سح  سج  خم  خج حم  حج} :  وقد قال تعال  
  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم يحيخ  هييج  هى  هم
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم} :  وقال تعال  ،  { تز  تر

 كج  قم  قح  فم  فخ فح  فج} :  وقال تعال  ،  {ثه ثم  ته تم به بم ئه  ئم

  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ   كح

 .{ مم  مخ  مح مج  لي لى لم لخ  هم  هج  نه

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}: وقد قال تعال  
 فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم صخ  صح

ِاذ أقوام  : و قالٌ َائفة من السل ، { كخ كح كج قم قح فخفم فح
فَْ ل ا  تعال  َْ  الْية بي ن في ا أذ الملائكة  ،  والملائكة يدعوذ ع يرا والمسي   

 . والأْبياء يتقربوذ إل  ا  ويردوذ عحمتَ ويخافوذ عْابَ 

ا لا يارَِ فيَ مخلوق وم  ،  ن تحقيو التوحيد أذ يعُلم أذ ا  تعال  أثبٌ لَ حق 
 كل  كا  قي  قى  في  فى} :  قال تعال ،  لتقوث ِالعبااة والتوِل والخوِ والخاية وا 

  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز} :  وقال تعال  ،  {كي  كى  كم
 مخ مح مج لي لى لم لخ}: وقال تعال  ، { ثن ثم ثز ثر تي تى تن
  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج} :  وقال تعال  ،  { مى  مم
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
وِل من أعسل من الرسل يقول    { صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم

 .{ ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ} :  لقومَ 

 ،{ مم مخ مح مج له لم} : التوِل وقد قال تعال  في 
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  طح ضم ضحضخ ضج صم} : وقال تعال   { تن تم تز تر} 
  كي كى كم كل كا قي قى في فى} : وقال تعال  ، { ظم

  كا  قي} :  فقال في ا يتاء ،  { نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم
لأذ ا يتاء    ، وعسولَ :  ولم يقل   { نح   نج   مم } :  التوِل   وقال في ،  { كم  كل

فيذ  ، سول وذل  يتضمن ا باحة وا حلال الْي بل َ الر ، َو ا عطاء الارعي 
مَ ،  الحلال ما حللَ   ير  ىٰ} :  قال تعال  ،  والدين ما ارعَ ،  والحرام ما حر 
ِ   ،  وأما الحسب ف و الكافي .  { ئج يي  يى  ين  يم  يز وا  وحد  ِا
 مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح} :  ِما قال تعال  ،  عبد  

 .ف و وحد  حسب م ِل م ،  {نم  نخ نح  نج  مم  مخ
أي حسب     { بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم} :  وقال تعال  
ولي  المراا أذ ا   . ف و ِافيكم ِلكم ، ا  ع  من الم منين َو وحسب من اتب 

ِ  ْبيَ وَو حسبَ ،  ِما يظنَ بعض ال الطين ،  والم منين حسب   ،  إذ َو وحد  ِا
 :  وَْا في الل ة ِقول الااعر .  وإيا  حسبا للرسول لي  معَ من يكوذ َو  

 فحسب  والضحامَ سيو م ند 
ا اعَم :  وتقول العرر  ا دميع ا أي ي ،  حسب  وْيد   .اعَم   كفي  وْيد 

 مج له لم لخ لح لج كم} : وقال في الخوِ والخاية والتقوث 
،  وأثبٌ الخاية والتقوث   وحد  ،  فَثبٌ الطاعة   وللرسول   { مم  مخ  مح

فوعل   { كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن} : ِما قال ْو  
فيَْ من يطع الرسول فقد أَا   ،  ودعل الطاعة للرسول ،  العبااة والتقوث   وحد  

 . ا  
وقال    {يز  ير  ىٰ ني نى  نن  نم نز  نر} :  وقال تعال  

  قح فم فخ} : وقال الخليل  { رٰ ذٰ يي يى يم يخ} : تعال  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 لي لى لم لخ} : تعال   قال ا   {هج نه نم نحنخ نج مم
 .{ نج  مي  مى مم مخ  مح  مج

لما ْ لٌ َْ  الْية او ذل   :  أَْ قال   وفي الَّحيحين عن ابن مسعوا  
إْما  : ) ‘ فقال النبي ؟ أي نا لم يظلم ْفسَ : وقالوا  ‘ عل  أصحار عسول ا  

وقال (، {ئر ّٰ ِّ ُّ} : ألم تسمعوا إل  قول العبد الَّال  ، َو الارم 
 . {كا  قي} ، { بم بز} :  تعال  

من يطع ا  وعسولَ  : ) ذ يقول في خطبتَ ِا  ‘ ومن َْا البار أذ النبي 
ا ومن ، فقد عاد  لا  : ) وقال (، يعَّ ما فيَْ لا يضر إلا ْفسَ ولن يضر ا  اي  
ففي  (. ما ااء ا  ثم ااء محمد : ولكن قولوا ، ما ااء ا  وااء محمد : تقولوا 

 ِ الماي ة أمر أذ يوعل ذل    وفي >، الواو <  الطاعة قرذ اسم الرسول باسمَ بحر
 ِ ،  ول فقد أَا  ا  فمن يطع الرس ،  وذل  لأذ َاعة الرسول َاعة   >،  ثم <   بحر

فليسٌ ماي ة أحد من العباا ماي ة   ، بخلاِ الماي ة . وَاعة ا  َاعة للرسول 
ِ ،  ولا ماي ة ا  مستل مة لماي ة العباا ،     ،  بل ما ااء ا  ِاذ وإذ لم ياَ النا

 . وما ااء الناِ لم يكن إلا أذ يااء ا  
، وْتبعَ، وْطيعَ ، فعلينا أذ ْ من بَ ، ‘ حو الرسول : الأصل الثاْي 

 لي لى لم لخ} : ل تعال  قا ، وأمثال ذل  ، وْسلم لحكمَ ، وْحبَ ، وْرضيَ 
،  { نح نج مي مى مم مخ مح مج} : وقال تعال  ، {مح مج

 تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز} :  وقال تعال  
  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن
  خم}: وقال تعال  ، { لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم  صخ  صح سم  سخ  سح  سج
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: وقال تعال  ، {فج غم غج عم
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. 

 . وأمثال ذل    { ئىئي ئن  ئم ئز  ئر
 فصل 

ْا فمن المعلو   .بقضائَ وارعَ :  م أَْ يوب ا يماذ بخلو ا  وأمر  إذا ثبٌَ 

 :  وأَل الضلال الخائضوذ في القدع اْقسموا إل  ثلاو فرق 

 . وإبليسية ،  ومارِية ،  مووسية 

ب ،  فالمووسية   ْ ف لات م أْكروا  ،  وإذ آمنوا بَمر  وْ يَ ،  وا بقدع ا  الْين ِ
وَ لاء َم  ، وقدعتَ ومقتَّدت م أْكروا عموم ماي ة ا  وخلقَ ، العلم والكتار 

 . المعت لة ومن وافق م 

وأْكروا الأمر  ، الْين أقروا بالقضاء والقدع ، المارِية: والفرقة الثاْية 
 يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى} :  قال ا  تعال  ،  والن ي 
،  الأمر والن ي بالقدع ف و من َ لاء فمن احت  عل  تعطيل  { رٰ ذٰ يي يى

عي الحقيقة من المتَّوف   . ة وَْا قد ِثر فيمن يد 

لكن دعلوا َْا  ، وَم الْين أقروا بالأمرين ، ا بليسية : والفرقة الثالثة 
ا من الرر  ِما يُِْر مثل ذل  عن إبلي   ، وَعنوا في حكمتَ وعدلَ ، تناقض 

 . أَل الكتار وْقل عن  ،  ا ْقلَ أَل المقالات ِم ،  مقدم م 

ْا مما يقولَ أَل الضلال  نوذ  وأما أَل ال دث والفلا  في م ،  والمقَّوا أذَ 
ما ااء ِاذ وما لم ياَ  ،  في منوذ بَذ ا  خالو ِل ايء وعبَ ومليكَ ،  ب ْا وَْا 
ا ،  وَو عل  ِل ايء قدير ،  لم يكن  وِل ايء أحَّا  في  ،  أحاي بكل ايء علم 
 . مبين ِتار  

 ،  ووحداْيتَ ، وماي تَ ، وقدعتَ ، ات علم ا  ويتضمن َْا الأصل من إثب 
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. 

 . ليكَ ما َو من أصول ا يماذ وأَْ خالو ِل ايء وعبَ وم ،  وعبوبيتَ 

،  التي يخلو ب ا المسببات ، ومع َْا لا ينكروذ ما خلقَ ا  من الأسبار 
  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم} :  ِما قال تعال  

  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي } : عال  وقال ت  { لم لخ لح
فَخبر أَْ يفعل   { نن  نم  نز  نر  مم  ما } : وقال تعال   { فى 

 . بالأسبار 

وأْكر ما خلقَ  ،  خالو ما داء بَ القرآذ   فقد ،  يفعل عندَا لا ب ا :  ومن قال 
،  ما خلقَ ا  من القوث التي في الحيواذ   وَو ابيَ بيْكاع ،  ا  من القوث والطبائع 

 . عبد التي يفعل الحيواذ ب ا مثل قدعة ال 
وأضاِ فعلَ إل   ، دعل ا َي المبدعة لْل  فقد أارم با  ِما أذ من 

 وَو مفتقر إل  سبب آخر في حَّول  وذل  أَْ ما من سبب من الأسبار إلا ،  غير  
فلي  في الودوا  ، ولا بد  لَ من ماْع يمنع مقتضا  إذا لم يدفعَ ا  عنَ ، مسببَ 

 له لم لخ لح} : تعال   قال ، ايء واحد يستقل بفعل ايء إلا ا  وحد  
 . فتعلموذ أذ خالو الأْواُ واحد :  أي   { مخ  مح  مج

الواحد لا يَّدع عنَ  لأذ ، إذ ا  لا يَّدع عنَ إلا واحد : ول ْا من قال 
لا  ، فيَْ لي  في الودوا واحد صدع عنَ وحد  ايء ، ِاذ داَلا   ــإلا واحد 

أْفس م  من إلا ا  الْي خلو الأْواُ ِل ا مما تنبٌ الأع  و ، واحد ولا اثناذ 
لا يحَّل ا حراق إلا ب ا  ، ا  في ا حراعة  فالناع التي دعل ، ومما لا يعلموذ 

مَنُدَل والياقوت وْحوَما لم  في ، وبمحل يقبل الاحتراق  ذا وقعٌ عل  السَّ
والام  التي يكوذ عن ا الاعا   ، وقد يطُل  الوسم بما يمنع إحراقَ ، تحرق ما

وإذا حَّل حاد  من سحار أو سقو    ، يَ لا بد من دسم يقبل اْعكاِ الاعا  عل 
 . وقد بسأ َْا في غير َْا الموضع ،  لم يحَّل الاعا  تحتَ 
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فيذ ا يماذ بالقدع من تمام  ، بد  من ا يماذ بالقدع والمقَّوا َنا أَْ لا 
فمن وح د ا  وآمن بالقدع  ، ْظام التوحيد  َو : ِما قال ابن عباِ ، التوحيد 

ْ ومن وح د ا   ،  تم توحيد    . ر بالقدع ْقض تكْيبَ توحيد  وِ
،  والوعد والوعيد ، وَو ا يماذ بالأمر والن ي ، ولا بد  من ا يماذ بالار  

 . وأْ ل ِتبَ ،  ا  بْل  عسلَ ِما بع   
فيَْ لا بد  لَ من حرِة يولب  ، وا ْساذ مضطر إل  ار  في حياتَ الدْيا 

بين الأفعال التي  يمي   والار  َو الْي ، وحرِة يدفع ب ا مضرتَ ، ب ا منفعتَ 
فلا يمكن  ،  وْوع  بين عباا  ،  وَو عدل ا  في خلقَ ،  والأفعال التي تضر  ،  تنفعَ 

 . ياوا بلا ار  يمي  وذ بَ بين ما يفعلوَْ ويترِوَْ الْاميين أذ يع 
بل ا ْساذ  ، ولي  المراا بالار  مورا العدل بين الناِ في معاملات م 

ام حاعو فيذ ا  ، المنفرا لا بد  لَ من فعل وترم  :  ‘ ِما قال النبي ،  ْساذ َم 
  فيذا ِاذ لَ ،  متحرم با عااة :  وَو معن  قول م (،  وَمام   أصدق الأسماء حاعو ) 

وَل ؟ فلا بد أذ يعرِ ما يريد  َل َو ْافع لَ أو ضاع ، إعااة َو متحرم ب ا 
 ؟ يَّلحَ أو يفسد  

اْتفاع م بالأِل  ِما يعرفوذ ، وَْا قد يعرِ بعضَ الناِ بفطرت م 
وبعضَ يعرفوَْ  ،  وِما يعرفوذ ما يعرفوذ من العلوم الضروعية بفطرت م ،  لارر وا 

بعضَ لا يعرفوَْ إلا بتعريو الرسل  و ، بالاستدلال الْي ي تدوذ بَ بعقول م 
 . وَدايت م إياَم ،  وبياْ م ل م 

وفي َْا المقام تكلم الناِ في أذ الأفعال َل يعرِ حسن ا وقبح ا  
ْا الموضع ؟  يعرِ بالعقل   م لي  ل ا حسن وقب  أ ،  بالعقل  ، ِما قد بسأ في غيرَ 

وذ الفعل يلائم  فيْ م اتفقوا عل  أذ ِ ،  وبي نا ما وقع في َْا الموضع من الااتبا  
ْ  بَ ،  الفاعل أو ينافر  يعلم بالعقل  ا لما يحب َ الفاعل ويلت  ،  وَو أذ يكوذ الفعل سبب 
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ا لما يب ضَ وي ذيَ   . وسبب 
لكن  ، وب ما دميعا أخرث ، وبالار  أخرث ، ة القدع يعلم بالعقل تاع وَْا 

السعااة    ومعرفة ال اية التي تكوذ عاقبة الأفعال من ،  معرفة ذل  عل  ودَ التفَّيل 
فما أخبرت بَ الرسل من تفاصيل  ، والاقاوة في الداع الْخرة لا تعلم إلا بالار  

أذ ما   ِما ، مَ الناِ بعقول م وأمرت بَ من تفاصيل الارائع لا يعل ، اليوم الْخر 
وإذ  ، الناِ بعقول م  أخبرت بَ الرسل من تفَّيل أسماء ا  وصفاتَ لا يعلمَ 

 . ل  ِاْوا قد يعلموذ بعقول م دمل ذ 
وداء بَ الكتار َو مما ال عليَ  ، وَْا التفَّيل الْي يحَّل بَ ا يماذ 

  نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} : قولَ تعال  
 نى نم نخ نح نج مي} : وقولَ تعال  ، { ’ يخ يح يج هي هى  هم هج ني
 لم لخ} : وقولَ تعال  ، {ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج
 .{ لي  لى

، يعلم بالعقل وأَْ ، ولكن َائفة توَمٌ أذ للحسن والقب  معن  غير َْا 
وقابلت م َائفة أخرث هنٌ أذ ما داء بَ الار  من الحسن والقب  يخرُ عن  

وأخردتا   والقب  والعقليين أو الارعيين  أثبتتا الحسن    فكلتا الطائفتين اللتين ،  َْا 
 ٌ  . عن َْا القسم غلط

اٌْ تنكر أذ يوصو ا  بالمحبة والرضا والسخأ  لتا الطائفتين لماِ  ثم إذِ 
والٌ عليَ الاواَد العقلية  ، ْحو ذل  مما داءت بَ النَّوَ ا لهي والفر  و 

َل ذل  ممتنع لْاتَ  ، تناْعوا بعد اتفاق م عل  أذ ا  لا يفعل ما َو منَ قبي    ــ
من   عن ذل  لا يفعلَ لمورا  أو أَْ ، َّوع قدعتَ عل  ما َو قبي  وأَْ لا تت 

 . عل  قولين ؟  القب  العقلي الْي أثبتو  
 أول   لم يفرقوا في  ، ذ في الاْحراِ من دن  القولين المتقدمين والقولا 
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وأَل  ، والأبراع والفواع ، والطاعة والمعَّية، خلقَ وأمر  بين ال دث والضلال 
ا عل  ما فعلَ من العدل  ،  والرحمة والعْار ،  الونة وأَل الناع  فلا دعلو  محموا 

ة أو ترَِ من العْار  ولا ما فعلَ من ا حساذ والنعم ، أو ما ترَِ من الظلم 
،  ولا حقيقة لَ ، عقلي الْي أثبتو  والْخروذ ْ َو  بناء عل  القب  ال . والنقمة 

 . ين   عنَ واب و  بعباا  فيما ي مر بَ و ،  وسوو  بخلقَ فيما يحسن ويقب  

ووقو عند  ، وعظ م الفناء في توحيد الربوبية ، فمن ْظر إل  القدع فقأ 
،  والبر والفووع ،  والَّدق والكْر ،  علم والو ل لم يمي   بين ال ،  الحقيقة الكوْية 
وأولياء  ، والراد وال ي ، وال دث والضلال، والطاعة والمعَّية ، والعدل والظلم 
وَ لاء مع أْ م مخالفوذ بالضروعة لكتب  ، وأَل الونة وأَل الناع ، ا  وأعدائَ 

ا لضروعة الح  والْوق ، ا  واينَ وارائعَ  ل  وضروعة العق ، ف م مخالفوذ أيض 
 ِ فيمي   بين ما ي ِل  ، فيذ أحدَم لا بد أذ يلتْ بايء ويتَلم بايء ، والقيا
وما لي   ، والبرا  وبين ما ي ذيَ من الحر ، وما لا ي ِل ولا يارر ، ويارر 
 .التميي  بين ما ينفعَ ويضر  َو الحقيقة الارعية الدينية وَْا  ،  ِْل  

ا فقد افترث ومن هن أذ البار ينت ي إل  حد يستوث عند  الأمراذ اائ  ،  م 
للإْساذ بعض الأوقات عاع  ِالسكر  ولكن قد يعر  ، وخالو ضروعة الح  

فَما أذ يسقأ إحساسَ  ،  وا غماء وْحو ذل  مما يا لَ عن ا حساِ ببعض الأموع 
بل  ، فيذ النائم لم يسقأ إحساِ ْفسَ ، بالكلية مع ودوا الحياة فيَ ف ْا ممتنع 

فالأحوال التي يعُبر عن ا بالاصطلام  ،  َ  أخرث يرث في منامَ ما يسر  تاعة وما يسو 
،  ا حساِ ببعض الأاياء اوذ بعض   لفناء والسكر وْحو ذل  إْما تتضمن عدم وا 

ا   ي إل  حد يسقأ فيَ ف ي مع ْقص صاحب ا لضعو تميي   لا تنت    . التميي  مطلق 

ا  وعظ م َْا المقام فقد غلأ في  ، ومن ْف  التميي  في َْا المقام مطلق 
ا وارع ا الحقيق   حي  هن  ،  وفي أمر  غلأ في خلو ا  : ة الكوْية والدينية قدع 
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ولا مد  في عدم التميي   ، وحي  هن أَْ ممدو  ، ولا ودوا لَ، ودوا َْا 
 .والعقل والمعرفة 

أو إذ العاعِ لا حل   ، أعيد أذ لا أعيد : وإذا سمعٌ بعض الايوخ يقول 
ف ْا إْما يمد  منَ    ــو ذل  وْح ، أو إَْ يَّير ِالميٌ بين يدي ال اسل ، لَ 

وأَْ ِالميٌ في ،  وعدم حظَ الْي لم ي مر بطلبَ ،  سقوي إعااتَ التي لم ي مر ب ا 
 . وترم افع ما لم ي مر بدفعَ ،  َلب ما لم ي مر بطلبَ 

والنافع  ،  وأَْ لا يح  باللْة والألم ،  ومن أعاا بْل  أَْ تبطل إعااتَ بالكلية 
ْا ف و مخالو لضروعة  ،  والعقل ف ْا مخالو لضروعة الح   ،  والضاع  ومن مد َ 

ين والعقل   . الدى
 :  والفناء يراا بَ ثلاثة أموع 

وْ لٌ بَ  ، الْي داءت بَ الرسل ، وَو الفناء الديني الارعي   ــأحدَا 
فيفن  عن عبااة غير   ،  َو أذ يفن  عما لم يَمر ا  بَ بفعل ما أمر ا  بَ ،  ب الكت 

وعن التوِل عل  غير  بالتوِل  ، َاعة عسولَ بطاعتَ و وعن َاعة غير  ، بعبااتَ 
بحي   ،  وعن خوِ غير  بخوفَ ،  وعن محبة ما سوا  بمحبتَ ومحبة عسولَ ،  عليَ 

يكوذ ا  وعسولَ أحب  إليَ مما   وبحي  ، لا يتبع العبد َوا  ب ير َدث من ا  
 تز تر بي بى بن  بم  بز} :  ِما قال تعال  ،  سواَما 
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
ف ْا  ، {لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 . ِلَ َو مما أمر ا  بَ وعسولَ 
وَو أذ يفن  عن ا وا  ،  وَو الْي يِْر  بعض الَّوفية    ــوأما الفناء الثاْي  

وبمعروفَ  ، وبمِْوع  عن ذِر  ، عبااتَ فيفن  بمعبوا  عن ، ما سوث ا  تعال  
 ،  ف ْا حال ْاقص    ــبحي  قد ي يب عن اعوع  بنفسَ وبما سوث ا   ،  عن معرفتَ 
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ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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ول ْا لم يعر  مثل  ،  ولي  َو من لواْم َريو ا  ،  قد يعر  لبعض السالكين
 . والسابقين الأولين   ‘ َْا للنبي  

وِْل  من دعلَ من    ، ومن دعل َْا ْ اية السالكين ف و ضال ضلالا مبين ا 
بل َو من عواع  َريو ا  التي تعر  لبعض  ، لواْم َريو ا  ف و مخطئ 

 . من اللواْم التي تحَّل لكل سال  لي  َو  ،  الناِ اوذ بعض 

بحي  يرث أذ ودوا المخلوق  ،  ف و الفناء عن ودوا السوث    ــوأما الثال   
أَل ا لحاا  ف ْا قول ، وأذ الودوا واحد بالعين ، َو عين ودوا الخالو 

 . العباا الْين َم من أضل  ،  والاتحاا 

 ِ مكنَ أذ  فيذ الواحد من َ لاء لا ي ، وأما مخالفت م لضروعة العقل والقيا
ا للقدع من غير تميي  بين المَموع والمحظوع ،  يطرا قولَ  اذ مااَد  فعومل  ،  فيَْ إذاِ 

فيذ    ـ ـ بمودب ذل  مثل أذ يضُرر ويوا  حت  يبتل  بعظيم الأوصار والأودا  
َْا  :  وقيل لَ ،  وخرُ عن أصل مَْبَ ،  قولَ لام من فعل ذل  بَ وعابَ فقد ْقض  

كما فخلو ا  ،  الْي فعلَ مقضي مقدوع  ،   وقدع  وماي تَ متناول ل  ولَ وَو يعم 
فقد  . وإلا فلي  بحوة لا ل  ولا لَ ، فيذ ِاذ القدع حوة ل  ف و حوة ل ْا 

 . ويعر  عن الأمر والن ي ،  القدع تبين بضروعة العقل فساا قول من ينظر إل   

، ويَّبر عل  المقدوع،  ويترم المحظوع ،  والم من مَموع بَذ يفعل المَموع 
وقال تعال  في قَّة ، { فج غم غج عم عج ظم طح} : ال  ِما قال تع 

فالتقوث فعل ما   { يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} : يوسو 
  قي قى في فى ثي} : ول ْا قال تعال  ، وترم ما ْ   ا  عنَ ، بَ  أمر ا  
فَمر  مع الاست فاع  ، { لى لم كي كى كم كل كا
سيث  في الح   ‘ ق ل النبي  ،  فإن العب د لا ْسّ لَم من الاستغف   أَلَم َآخرهم ،  ْ لصبر 
 ا  وأتور   فواليت نفُّي ْيسه إني َستغفر ،  ي  أيَ  الن   أوْوا إلى  ْكم : ) الصحيح 



 

6٤0 w منتخب الفوائد 
 

. 

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ
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. 

لأست فر  إْي و ، إَْ ليَُ اذُ عل  قلبي: ) وقال (، إليَ في اليوم أِثر من سبعين مرة 
 (. ا  وأتور إليَ في اليوم مائة مرة 

ما أٌْ  و ،  وإسرافي في أمري ،  الل م اغفر لي خطي تي ود لي : ) وِاذ يقول 
ي ،  الل م اغفر لي خط ي وعمدي ،  أعلم بَ مني  ،  وِل ذل  عندي ،  وَ لي ودد 

ٌ ، الل م اغفر لي ما قدمٌ وما أخرت  وما أٌْ أعلم بَ  ، وما أسرعت وما أعلن
ٌ ،  مني  ٌ ،  المقدم وأٌْ الم خر   أْ  (. لا إلَ إلا أْ

ر  فادتبا  عب َ فتا ، وقد ذِر عن آام أبي البار أَْ است فر عب َ وتار إليَ 
ا بالقدع فلعنَ وأقَّا  ، عليَ وَدا   فمن  ، وعن إبلي  أبي الون أَْ أصر  متعلق 

 عج} : قال تعال  ، أابَ أبا  فما هلم  ومن ، أذْب وتار وْدم فقد أابَ أبا  
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج

 .{مم  مخ  مح مج  لمله لخ لح لج  كم  كل

  هٰ} :  ِما قال تعال  ،  بين التوحيد والاست فاع في غير آية   ول ْا قرذ  
  تي} :  وقال تعال  ،  {بهتم  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج

 نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  كيلم} :  وقال تعال  ،  { ثز  ثر
 تح  تج به  بم  بخ  بح  بج ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج يي  يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 . {ضج

أَلكٌ  : يقول الايطاذ : ) في الحدي  الْي عوا  ابن أبي عاصم وغير  و 
عأيٌ ذل  بثثٌ في م    فلما ،  ست فاع وأَلكوْي بلا إلَ إلا ا  والا ،  الناِ بالْْور 

 (.لأْ م يحسبوذ أْ م يحسنوذ صنع ا ،  ف م يْْبوذ ولا يتوبوذ ،  الأَواء 

 ني نى نن نم} : عن ذي النوذ أَْ ْااث في الظلمات  وقد ذِر ا  
  ئمئه  ئخ  ئح  ئج  يي} :  قال تعال    {ين  يم  يز  ير  ىٰ
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ

ـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــ ــــــــ

  ــ

 



 

 w 6٤3 متن التدمرية
 

. 

اعوة أخي ذي النوذ ما اعا ب ا  : ) ‘ قال النبي ، {بخ بح بج
  ُ  (. ا  ب ا ِربَ مكرور إلا فر 

ولا بد  لَ في القدع من  ، ودما  ذل  أَْ لا بد  لَ في الأمر من أصلين 
د في  فلا ي ال يوت  ، الادت اا في الامتثال علما وعملا ففي الأمر عليَ ، أصلين 

ثم عليَ أذ يست فر ويتور من تفريطَ في  ، والعمل بْل  ، العلم بما أمر ا  بَ 
 . وتعديَ الحدوا ،  المَموع 

 ْ فكاذ النبي  ، ا ِاذ من المارو  أذ تختتم دميع الأعمال بالاست فاع ول 
 هج} : ل تعال  وقد قا ، إذا اَّْرِ من صلاتَ است فر ثلاث ا  ‘ 

:  تعال   وآخر سوعة ْ لٌ قولَ ، ع فقاموا الليل ثم ختموا بالاست فا  {هم
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 
  ‘ وفي الحدي  الَّحي  أَْ ِاذ ، { ثر تي تى تمتن تز تر
(  سبحاْ  الل م عبنا وبحمدم الل م اغفر لي : ) ثر أذ يقول في عِوعَ وسووا  يك 

 . يتَول القرآذ 

،  ويتوِل عليَ ، فعليَ أذ يستعين با  في فعل ما أمر بَ وأما في القدع 
ا إليَ في َلب الخير وترم الار ،  ويستعيْ بَ ،  ويرغب إليَ ،  ويدعو   ،  فيكوذ مفتقر 

وما أخطَ  لم  ، م أذ ما أصابَ لم يكن ليخط َ ويعل ، وعليَ أذ يَّبر عل  المقدوع 
ع عليَ ،  يكن ليَّيبَ   . وإذا آذا  الناِ علم أذ ذل  مقدَّ

البار خلق   يا آام أٌْ أبو  :  لما قال ،  َْا البار احتواُ آام وموس    ومن 
لماذا أخردتنا وْفس  من  ،  وأسود ل  ملائكتَ ،  وْفخ في  من عوحَ ،  ا  بيد  
ا  ،  وس  الْي اصطفام ا  بكلامَ أٌْ م :  فقال لَ آام ؟  الونة  فبكم وددت مكتوب 

فح   آام  : قال ، بكْا وِْا سنة : قال ؟ { تم تخ تح تج}  علي قبل أذ أخلو 
 فيذ آام ِاذ قد تار  ، لْْب ا  وذل  أذ موس  لم يكن عتبَ لْام لأدل . موس  
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــ
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ــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــ ــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ــــــ
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ولكن لأدل المَّيبة التي لحقت م من     ــوالتائب من الْْب ِمن لا ذْب لَ  ،  منَ 
َ ، ذل   وأذ يست فروا من  ، م مَموعوذ أذ ينظروا إل  القدع في المَّائب و

 .{كل  كا قي قى  في  فى  ثي} : ِما قال تعال  ،  المعائب 

ا     ــِما ذِر   ــفمن عاع  الأمر والقدع  ،  مستعين ا بَ ، مطيع ا لَ  ، ِاذ عابد 
 . من الْين أْعم ا  علي م من النبيين والَّديقين والا داء والَّالحين ،  متوِلا عليَ 

:  ِقولَ تعال  ، د دمع ا  سبحاَْ بين َْين الأصلين في غير موضع وق 
وقولَ  ، {نرنز مم ما} : وقولَ تعال  ، { يج هي هى هم} 

 ني نى نن نم نز نر} : وقولَ تعال ، { له لم لخ لح} : تعال  
 تم تخ تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ
يقول عند   ‘ وِاذ النبي ، فالعبااة لَ والاستعاْة بَ ، {جم جح ثم ته

فيَْ لا حول ولا قوة  ، فما لم يكن با  لا يكوذ (،  م من  ول  الل : ) الأضحية 
 . ينفع ولا يدوم وما لم يكن   لا  ،  إلا با  

 :  ولا بد في عبااتَ من أصلين 
ول ْا  ،  موافقة أمر  الْي بع  بَ عسلَ :  والثاْي ،  لَ   إخلاَ الدين :  أحدَما 

لَ ص :  يقول في اعائَ   ِاذ عمر بن الخطار   ا الل م ادعل عمليِ  وادعلَ ،  الح 
ا  ا   ولا ،  لود   خالَّ  في قولَ    وقال الفضيل بن عيا   .  توعل لأحد فيَ اي  

يا أبا علي ما أخلََّ  :  قيل .  أخلََّ وأصوبَ :  قال ،  { هم  هج  ني  نى} :  تعال  
ا لم يقبل : قال ؟ َ وأصوب  ا ولم يكن صواب  ا  ، إذا ِاذ العمل خالَّ  وإذا ِاذ صواب 

ا لم يقبل  ا حت  يكوذ خالَّ  ، ولم يكن خالَّ  ،  والخالص أذ يكوذ   ، ا صواب 
نَّة والَّوار أذ يكوذ    . عل  السق

ين   ول ْا ذم ا  المارِين في القرآذ عل  اتبا  ما ار  ل م ارِاََم من الدى
ين ،  َ ا  من عبااة غير  الْي لم يَذذ ب   :  قال ا  تعال  ،  وفعل ما لم يارعَ من الدى
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. 

ل  أْ م  ِما ذم م ع ، { جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح} 
ين الحو ، يحرمَ ا   حرموا ما لم  ولا اين إلا  ، أَْ لا حرام إلا ما حرمَ ا  والد 
 . ما ارعَ ا  

 :  ثم إذ الناِ في عبااتَ واستعاْتَ عل  أعبعة أقسام 
 . يعبدوَْ ويستعينوَْ ،  فالم منوذ المتقوذ َم لَ وبَ 

ي ا للطاعة فتود عند أحدَم تحرى ، وَائفة تعبد  من غير استعاْة ولا صبر 
 .بل في م عو  ود   ،  توِل واستعاْة وصبر لكن لي  ل م  ،  ول وم السنة ،  والوع  

  من غير استقامة عل  الأمر ولا متابعة ، وَائفة في م استعاْة وتوِل وصبر 
ا ، فقد يمكَّن أحدَم ، للسنة ويعط  من  ، ويكوذ لَ ْو  من الحال باَن ا وهاَر 

فيَْ لي   ، ولكن لا عاقبة لَ ، لَّنو الأول المكاافات والتَثيرات ما لم يعطَ ا 
ولكنَ مستمر باق إذ ، فالأولوذ ل م اين ضعيو ، والعاقبة للتقوث ، المتقين من 

ولكن لا يبق  لَ  ، دَم حال وقوة وَ لاء لأح ، والعو  لم يفسد  صاحبَ بالو   
 . واتبع فيَ السنة ،  إلا ما وافو فيَ الأمر 

 . ْ لله َلا أن   ،  فَو لا يشَس أن علم  لله   ، َشر اَقُّ م من لا يعبسه َلا يُّتعين  

م في تعظيم الأمر والن ي   فالمعت لة وْحوَم من القدعية الْين أْكروا القدعَ 
لقدعية الْين يعرضوذ عن الار  والأمر  والوعد والوعيد خير من َ لاء الوبرية ا 

لكن  و ،  والَّوفية َم في القدع ومااَدة توحيد الربوبية خير من المعت لة،  والن ي 
حت   ،  والوعد والوعيد ،  ن بعض الأمر والن ي في م من فيَ ْو  بد  مع إعرا  ع 

ي مااَدة توحيد الربوبية والفناء في ذل   ا معت لين،  يوعلوا ال ايةَ    فيَّيروذ أيض 
وقد يكوذ ما وقعوا فيَ  ، ف م معت لة من َْا الودَ ، لوماعة المسلمين وسنت م 

ا من بدعة أول   المعت   . ة وِلتا الطائفتين ْاَت من البَّر ،   لةمن البدعة ار 
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ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ
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وَو  ،  وَو الَّراي المستقيم ،  وأْ ل بَ ِتبَ ،  وإْما اين ا  ما بع  بَ عسلَ 
وأِرم الخلو عل  ا   ،  الأمة   وأفضل ،  خير القروذ ،  ‘ َريو أصحار عسول ا   

  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ} :  قال تعال  ،  بعد النبيين 
ا فرضي عن السابقين الأولين  { نخ نح نج مي مى مم ،  عضاء مطلق 

:  في الأحااي  الَّحيحة  ‘ وقد قال النبي ، التابعين ل م بيحساذ وعضي عن 
 (. خير القروذ القرذ الْي بعثٌ في م ثم الْين يلوْ م ثم الْين يلوْ م ) 

من ِاذ منكم مُسُتن ا فليستن  بمن قد  : يقول  عبد ا  بن مسعوا  وِاذ 
أبر  َْ  الأمة  ،  ‘ صحار محمد  أول   أ ،  فيذ الحي  لا ت من عليَ الفتنة ،  مات 
ا  ا ، وأعمق ا علما، قلوب  وإقامة  ، ‘ قوم اختاعَم ا  لَّحبة ْبيَ ، وأقل ا تكلف 
.  اْوا عل  ال دث المستقيم ِ  فيْ م ، وتمسكوا ب دي م ، فاعرفوا ل م حق م ، اينَ 

اذ  :  وقال حْيفة بن اليماذ   ريو منِ  ،  قبلكم يا معار القراء استقيموا وخْواَ 
ا فوا  ل  ا بعيد  ولأذ أخْتُم يمين ا وامالا  لقد ضللتم ،   ن اتبعتموَم لقد سبقتم سبق 

ا   . ضلالا بعيد 
ا  ‘ خأ لنا عسول ا  : وقد قال عبد ا  بن مسعوا  وخأ ، خط 

  َ َْا سبيل ا  وَْ  سبل عل  ِل سبيل من ا  : ) ثم قال ،  ا عن يمينَ وامالَ خطو
 تم تز تر بىبي بن بم بز بر} : قرأ ثم ، ايطاذ يدعو إليَ 

 (.{ ثر تي  تى  تن

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ} :  أذ ْقول في صلاتنا   وقد أمرْا  
الي وا م ضور  : ) ‘ قال النبي    {ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

والنَّاعث  ، و ولم يتبعو  عرفوا الح  وذل  أذ الي وا (، علي م والنَّاعث ضالوذ 
العالم الفادر والعابد تعوذوا با  من فتنة : ول ْا ِاذ يقال . عبدوا ا  ب ير علم 

  عج  ظم  طح  ضم  ضخ} :  وقال تعال  .  فيذ فتنت ما فتنة لكل مفتوذ ،  اَل الو 
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ل ا  لمن قرأ القرآذ :  قال ابن عباِ  ،  {فخ  فح  فج  غم  غج  عم ،  تكف 
 . وقرأ َْ  الْية ،  ياق  في الْخرة وعمل بما فيَ ألا يضل في الدْيا ولا  

  نم   نخ  نح  نج  مي مممى محمخ مج  لي  لى  لم  لخ} :  وِْل  قولَ  
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى

فَخبر  ،  {بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ 
   وذل  خلاِ الم ضور علي م والضالين ،  أذ َ لاء م تدوذ مفلحوذ . 

صراي الْين  : فنسَل ا  العظيم أذ ي دينا وسائر إخواْنا صراََ المستقيم 
ا أْعم علي م من النبيين والَّديقين والا داء والَّالحين وحسن أول     ولا  ،  عفيق 

وصل  ا  عل   ، والحمد   عر العالمين ، العلي العظيم  حول ولا قوة إلا با  
ا إل  يوم الدين  ا ِثير   . خير خلقَ عبد  وعسولَ محمد وآلَ وصحبَ وسلم تسليم 
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